سلسلة نصوص تراثية للباحثين (5509) 


الذي عليه سلف الأمة 


ووس ركو لكرياة 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





.١‏ ١-"قؤله:‏ #إفصل* 


ا متكابناء الحم الصّكابّة عدُول» . 


الله عَنْهُمِ - عدُول بتعديل الله تَعَالى م. 
قَالَ ابْن الصّلاح وَغَيره: الأمة مجمعة على تَعْدِيل جميع الصّكابَة» ولا يغتد بخلاف من 


خالفهم. اننهى.". )١(‏ 


الات "كَالْقَوْلِ وَهَذَا الِإِحْتِمَال يَنْقَطِعْ بكر شه كت العلا 
وَمَا دَكَرْنَاهُ تَفرِيعٌ عَلَى الاكتِمَاء بِالتّعْدِيلٍ لمُطلق, إذ لو شيط وكن السب لشرط ف شَهادة 


ووو 


ل دم شَرَائط الصّحّةق هو بَعيد. إن فيل ل عله عَتَقَهُ عَذُْلَا 0 


ِشَهَاَيِهِء هَذَلِكَ أَقوَى مِنْ تركيته لقول. 


هو- 
أي 


كنا دك كم ِشَهَادَتِهِ وَكَبرِوِ فَلَيْسَ جَبْحًا؛ إِذْ قَدْ يَتَوَقَفُ ف شَهَادَةٍ الْعَدْلٍ وَرِوَايَتَهِ لأْسْبَاتِ 
سوك 0 وله 0 الْمُطْلَقٍ لان 


انل 0 في عَدَالنَة الصّحَابَة] 


1-5 دف عَدَالتَهُمْ معْلُومَة يتَغْدِيلٍ الله عر وَجَلَ 
وتََائِهِ عَلَيْهِمْ في كتابه» فَهُوَ مُعْتَمَدُنا فيه: إلا أنْ يَنْيْتَ بطريتٍ قَاطِع ازتِكَابُ وَاجِدٍ لفءا 
متعاب يود إاقر ارا رسع قر إل افكزيل توه نَهُ تَعَالَ: © كُنْثُمْ حَيْر 
أخرجث لِلئّاسِ) [آل عمران: ]١١١‏ وَفَالَ تَعالَ: وَكُدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ 00 


شُهَدَاءَ عَلَى النّاسٍ # [البقرة: 4 ]١‏ وَهُوَ خِطَابٌ مَعَ الْمَؤْجُودِينَ في ذَلِكَ الْعَصْرٍ. 


١93-0/4 التحبير شرح التحرير‎ )١( 





َقَالَ تَعَالَ: مِألَمَدْ رَضِي اللَهُ عَنْ الْمُؤْمنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ خَحْتَ الشّجَرَة [الفتح: ]١8‏ وَقَالَ 
عَزَّ وَجَلّ: 00 الْأَولُونَ» [التوبة: ]٠٠١‏ وَقَدْ ذَكرَ الله د الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَّارَ 
ا وَأَحْسَن التَنَاءَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: عله لَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ - " حَيْرُ النّْسِ قَرْقٍ 
00 وال ج هل الللعاقه وض يي الأَرْضٍ ذَمَبًا مَا 
بَلَعَّ مُدّ أَحَدِهِمْ ولا فونطة :قالح عل الل للَهُ عَلَيْه وَسَلّمَ -: «إِنَّ الله اخْمَارَ لي أَصحَابًا 
هارا وانضان» : 
عن تَعْدِيلٍ أَصّح مِنْ تَعْدِيلٍ عَلَّام الْغيُوبٍ - سْبْحَائَُ - وَتَعْدِيلٍ رَسُولِهِ - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّم -؟ كيف وَلَوْ 1 ير القَّنَاءُ لَكَانَ فِيمَا اشْتَهَرَ وتََائَرَ مِنْ حَالِِمْ في اليخزة وَالجهَادٍ وََذْلٍ 
الْمهَح وَالْأَمْوَالٍ وَكثْلٍ الْآبَاءِ وَالْأَهْلٍ في مُوَالَاةٍ رَسُولٍ اللهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ - وَتْصِرَتِه 
كِمَايَةٌ في الْقَطْع بِعَدَالَتَهة؟ وَقَدْ رَحَمَ قَوْمٌ أَنَّ حَالُم كَحَالٍ غَيْرِهِمْ في لُرُوم الْبَث. وَقَالَ قَومْ 
عاك العدالة قٍ بِدَايَة الأْر إلى ظَّهُورٍ الب وَالُْصُومَاتِه م تَعَيّرَ الخال وَسْفِكُتْ الّمَاءُ 
فلا بد من الْبَحْث. 


وَقَالَ حَمَاهِيرُ الْمُْتََةِ عَائْسَهُ وَطَلْحَةٌ وَالزبُ وَجمِيعُ أَمْلٍ الْعِرَاقٍ وَالشّام قا 


الحَقّ. وَقَالَ قم مِْ سَلَفٍ الَْدَرِيَة كاحين ‏ ذ مهاو علن وسلنة َالوييرِ مجْتَمِعِينَ 
ِأَنَّ فِيهمْ فَاسِقًَا لا تَعْرفُهُ بِعَيْنِ. وَقَالَ قَوْمٌ: تَقْيَلُ شَهَادَ ده كل وَاحِدٍ إِذَا الْمَر 


ل 


فِسْقُةُ أَى إِذَا كان مَعَ مُحَالِفِهِ قَشَهِدَا يدا إِذْ نَعْلَم 


َه 


1 


نَّ أَحَدَهما فَاسِقٌ. 


- 


وَشَلكَّ بَعْضّهُمْ في فِسْقٍ عَتْمَانَ وَقَتَلَتِهِ. وَكُكُ هَذَا جَرَاءَة عَلَى السَلّفيٍ عَلَى خلافي 
فل :نا حى تق ل عل الخجاد قل د نسب ل ل وبق 
َالْمْحْطِئٌ مَعْدُورٌ لا تُرَدُ سَهَادَئْهُ وَقَالَ قَوْمْ: ليس ذَلِكَ مُحْمَهَدا فيه 00 

وَالحوَارج مُحْطِفُونَ قَطْعًا 0 0 حَطَأَهُمْ وَكَانُوا مُتَأَوَلِينَ وَالْقَاسِقُ الْمُتَأوَلُ لا 

- َقْرَبُ مِنْ الْمَصِيرٍ إلى سْقُوطٍ تَعْدِيلٍ الْقُْآنِ مُطْلًَا. 


مه 


ليت 


نْ قبل: الْقرْآنْ أَنّْى عَلَى الصّحابة» فَمَنْ الصَّحَاي؟ أَمَْ عَاصَرَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله 


هو- 
ع 
6 2 


ةقشل د اناو النقوةا ان لع واف 1 لنت ا 00 


١١ المستصفى ص/.‎ )١( 





*. -"مسألة: قال أحمد في رواية عبدوس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا 
أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من : أضتجانة 
له من الصحبة على قدر ما صحبه وإليه ذهب أصحابنا ونقل أبو سفيان السرخسى عن 
بعض شيوخه أن اسم الصحاي إنما يطلق على من رآه واختص به اختصاص الصاحب 
الصحبة في العادة قال أبو الخطاب وقال أبو عثمان عمرو بن بحر١‏ إنما يسمى بذلك من 
طالت صحبته له واختلاطه به وأخذ عنه العلم وقال ابن الباقلاني وصاحبه الصحابي عندنا 
2 عهده وإن لقيه مرات كثيرة هذا مقتضى اللغة وموجبها وحقيقتها. 
فصل: 
1 تجهرر لشف أن نصحاية رضى لله عنهم كلهم عدول بتعديل 


الله تعالى لهم] ١‏ 


١‏ في | "عمرو بن صخر" تصحيف. 


؟" ساقط من د" 010( 


. 4 -"فصل: [في عدالة الصحابة] 
والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف: أن الصحابة -رضي الله عنهم- معلومة عدالتهم 
بتعديل الله وثنائه عليهم. 
قال الله -تعالى-: وَالسَابِقُونَ الْأَولُونَ4 .١‏ 


١‏ سورة التوبة الآية: ٠٠١‏ وتمام الآية: مِإوَالسَابِقُونَ لْأَوَلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ َالَذِينَ 


اَي ره 


اتبَعوهم بإِحَسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنهُ وَأَعَدٌ طش جنات جْحْرِي ته الْدَكَادُ خَالِدِينَ 


)١(‏ المسودة في أصول الفقه ص/557” 





فِيهَا أَبَدَا ذَلِكَ الْمَْرُ الْعَظِيغ» .". 


. ه-"وعندما أدخلت هَذِه الفلسفات وصناعة المنطق في الْعُلُومِ الإسلامية انحرفت بكثير 
يلها عن جادة المكواب» ومعيق الكناب #والنضة اذا عن أن “عير هين الثالى يثنا كنا 
مصنفة في أصُول الدّين وأصول الْفِقُه بل في تَفْسِير القرءان والحَدِيث ولا يجد فِيهَا المَْل 
الْمُوَافق للكتاب والسّنة الي عَلَيْهِ سلف الأمة وأئمتها وَهُوَ الْمُوَافقَ لصحيح الْمَنْقُول 
وصريح الْمَعْقُول بل يجد أقوالاً كلد مِنْهَا فيه نوع من الفساد والتناقض» فيحار ما الَّذِي 
يُؤمن به في هذا لكايه وَمَا الذي جَاءَ به الرَّسُول و وما هو لذق والصدق» إِذْ لم يحد في تِلْكَ 
الْأَقْوَال مَا يحصل به ذَلِكَ ١‏ و * إدْخَال صناعة المنطق في الْعُلُوم المتحبكة يطول العباية: 
ويبعد الْإِسَارَة وَيجْعل الْقَرِيبٍ من العلم بعيداء واليسير مِنُّْ عسيرا وَيمَذَا بد من أدخلة في 
الخلافء وَالْكُلَام وأصول الْفِقّه وَغير دَلِكء لم يفد إِلّا كثْرَة الْكلَام والتشقيق مَعَ قلّة العلم 
وَالتَحْقِيق» فَعلم أنه من أعظم حَشْو الْكلَام وأبْعد الْأَشْيَاء عن طَريقّة دوي ا 
وَمَعَ إِذْكَال صناغة المنطق والفلسفة في أصُول الْفِقّه أدخل فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ولا طائل خَْنَهُ 
ا ال 0 
دل عَلَيْهِ الكتاب وَالسّنة وآثار الصّحَابّة وَالتَابِعِينَ لم بإِحْسَانء بل ينصر مقالات يَظنَهَا 
مون | للدي بل إِجْمَاع الفسلمين» ولا يكوة قد قاك) لحل من الشلقه» بل الثايك عن 
الل الف ”م 
وكل هذا جعل علم أصُول الْفِقُهِ في بعض مباحئه علما صعب الْعبارَة معقد الْأَلْمَاظ بعيدا 

عَن أصُول الْأَئْمّة الْمُتَقَدّمِين في الْعَالِبِ» يما جعل كثيرا من 


.٠١7/117 تحْمُوع الْمَتَاقَى‎ - ١ 
؟ - تحْمُوع الْمَتَاوَى 4/9 ؟.‎ 


755/١ روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 





- عجْمُوع الْمَتَاوَى 4/107 "م - ونم" (1) 


١‏ "ا 34 حَابَةٌ عُدُول الا 
الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ١‏ عُدُول بتَغْدِيل اللَهِ تَعَالَ طخ؟". 
وَكَقَالَ ابْنُ الصّلاح وَغَيْرهُ: حْمِعَةٌه عَلَى تَعْدِيل جميع الصّحَابَة ولا يُعْمَدٌ بخلافٍ 


مَنْ حَالمَيتد". اهلا. 


وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبرّ في مُقَدّمَةِ "الاسْتيعَابٍ" إِجْمَاعَ أَهْل الْمُنّة وَالجَمَاعَةا. 


وَحَكى فيه إِمَامُ الَرَمَيْنِ الإجْمَاعَ 5. 


١‏ انظر: الإحكام للآمدي ؟/ »4١‏ المستصفى 2١114 /١‏ شرح الورقات ص 2١5١‏ نحاية 
السول ؟/ ,”١‏ جمع الجوامع 2157/7 المسودة ص 2549 4755 27557 العضد على 
ابن الحاجب 5/ 2577 فواتح الرحمموت ؟/ 2155 تيسير التحرير 7/ 514» كشف الأسرار 
١‏ 2384 مقدمة ابن الصلاح ص 45 ١؛شرح‏ نخبة الفكر ص57 »١‏ اللمع ص 25١‏ غاية 
الوصول ص 5 »٠١‏ مختصر الطوفي ص 2.17 إرشاد الفحول ص 54, المدخل إلى مذهب 
أحمد ص 45.» قواعد التحديث ص 594 ١غ‏ تدريب الراوي ”/ 5 .7١‏ 

؟ ساقطة من ب ع ض. وفي المسودة: كلهم 

* المسودة ص 5937. 

: ساقطة من ب ز ع ض. 

5 في ع: جتمعة. 

5 انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 2١5417 4١45‏ إرشاد الفحول ص 15» المسودة ص 59. 
/ا ساقطة من ش. 


.5 /١ الاستيعاب‎ 6 


)١(‏ مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ص/751 


1 





4 انظر: إرشاد الفحول ص 44 .". )١(‏ 


. /ا-"قال المؤلف رحمه الله تعالى: - 

(فصل) 

في التعديل وذلك إما بقول واما بالرواية عنه الخ ... قد قدمنا ما ذكره في هذا الملبحث 

مستوفي في الكلام على اشتراط العدالة فلا حاجة إلى إعادته هنا وأعلى أنواع التركية الشادة 

له بأنه عدل رضى وان لم يبين أسبابا ذلك. واعلم أن تحقيق قبول التعديل بدون بيان السبب 

كما هو مذهب الجمهور من أصوليين ومحدثين. واعلم أن عدم العمل بشهادة شاهد ليس 

ها كبا هو اه 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: - 

(فصل) 

والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم معلومة عدالتهم 

بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم. قال الله تعالى: ((والسابقون الأولون)) الآية. وقال: ((لقد 

0 لله عن المؤمنين)) الآية. وقال: ((محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار)) 
.. الخ ... خلاصة ما ذكره في الفصل أن الصحابة كلهم عدول للثناء عليهم في 

كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا قول جمهور علماء المسلمين وهو الصواب 


ان شاء الله تعالى » وعلى هذا فجهالة الصحاي لا تضر لأنهم كلهم". (5) 


ب 7 


التلّف وَأكثَئْهًَا 


-ه 


-"وَيِمَذَا الخلافي ثَلَانَةُ أككاب: (أَحَدُهَا) الختلاف الْأَخْبَار وَاليَا 
ا الاغتقًا 
(ثَانِيهًا) الاختلافٌ 5 فَهُمهًا. 
(تَلنُهَا) الآ والتََّيّ والْقِيَاَ مع الْمَارقِ فَإِنَّ الخلّف من الْمُنْتَمِينَ إِلَ مَذَاهِبٍ السُن 


خَاضُوا فِيمَا حَاضَ فيه عَيُْهُمْ من > لايم 


417/7 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير‎ )١( 
١ مذكرة في أصول الفقه ص/8:‎ )١( 





سَ + 


عَامَ الْمَيْبِ عَلَى عَالَ الشَّهَادَةِ وَإِنْكَارٍ وَرْنِ الْأَعْمَالٍ بحْجَة أََا أَعْرَاض لا تُورَنُ وَأنَّ عِلْمَ الله 
نا يُغِْي عَنْ وَزْيمَا ورد عَلَيْهِمْ بَعْض الْمُنْقَمِينَ إِلَ السْنّة رَذّا ميْنِبا عَلَى أَسَّاسٍ مَذْهَبِهِمْ في 
يا 00 الْمَيْبِ ب على 0 0 وَتَطبِيق أَخْبَارٍ الآخرة عَلَى 0 0 8 له 


نِ بِعَامُ العيبٍ 
م به ولا حَحَكمْ ريا في صِلَيد وكنفئته. قَنؤْمِنٌ إِذَا 
نّهُ يران يَلِيقُ بِذَلِكَ الْعَالَ يُورَنُ به الْإِمَانُ 


32 


- 


واج حن طروو رار وص وس رد ضح اخرية ريه 
كي عي صَوَرَهُ الشَّعَرَادءُ في ميرّانه. وفكل مِنْ آيَاتِ كثيرةٍ أنَّ ذَلِكَ 13 بَاعْتِبَارٍ ئها قِ 
النّفْسِ من تزكيّة أو 59 وَهُوَ ما يكنب عَلَيْه جك الجرَاءٍ كُمَا تَقَدّمَ شَرْحُهُ. وَإِذَا كَانَ الْبَسَرْ 
قَدِ اخْترَعُوا مَوَازِينَ ِأَدْعْرَاضٍ كا خحرٌ وَالْبدِء أَمَيَعْجَرُ الخَالِق الَْارِئُ الْقَادرُ عَلَى كُلٌّ شَيْءٍ عَنْ 
وَضْع مِيرَانٍ لَِدَعْمَالٍ النَفْسِيّة والْبَدَيّةِ الْمُعََرِ عَنْهَا بِالحَسَئَاتِ وَالسَيعَاتِ با أَخْدَئَيُهُ في 


الْأَنفْسِ مِن الْأخْلَاقٍ وَالصَّمَاتِ؟ ! وَالنَقْلْ وَالْعَفُنْ مُتَفِهَانِ عَلَى أَنَّ الجا نا يَكُونُ بِصِمَاتٍ 
النّفْسِ النَايتَةِ لا بمْجَرّدٍ مَاكَانَ سَبَبًا ا مِنَ الخرَكَاتِ وَالْأَعْرَاضٍ الرَئِلَةِ: قَالَ تَعَالَ: (سَيَجْرِيهمْ 
وَصْفَهُمْ إِنّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) (: )١1١9‏ وَقَالَ في سُورَة الشَّمْس: (وَنَفْسِ وما سواها قأمتهًا 
ُجُورهَا وَتَقْوَاهَا قد أمْلَحَ مَنْ رَكَاهَا وَقَدْ حاب مِنْ 

دَسّاهَا) (91: 7 - )٠١‏ وف سور الأغلى: (تَد أمْلح مَنْ تزكّى وَدْكْرَ اشم رَبْهِ مَصَلّى) 


)١١ 5 :810(‏ وَقَدْ حَمَّقَْا هذا البَحْتَ في مَوَاضِعٌ مِنَ التَفْسِيرٍ آخِيُهًا تَفْسِيرُ حَاَة سُورَة 


ب أَنَّهُ يكُونُ أَعْظُم مَظْهَرٍ لِعَدْلِ اليب تَبَارَكَ 
؛ أي لِعِلْمِهِ وَحِكْمَتِه وَعَظَمَتِهِ في ذَلِكَ الْيَوْمِ الْعَظِيم ؛ إِذْ يَرَى فيه عِبَادُهُ 0 فرَادًا . 00 


ص سه مه 


7/.17//. تفسير المنار‎ )١( 





. 9-"ويقول الزهري»: الإسناد من الدين. ويقول ابن المبارك بيننا وبين القوم القوائم أي 
الإسناد. ويقول سعيد بن المسيب: إِفي كنت لأسير اللياللي والأيام في طلب الحديث الواحد. 
يقول الشيخ مناع القطان: 
ومن الخطوات التي اتبعت أيضا: نقد الرواة» قال الغزالي في المستصفى والذي عليه سلف 
الأمة وجماهير الخلف أن عدالة الصحابة معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم, وثنائه عليهم 
في كتابه. 
فلا يؤخذ حديث الذين يعرف عنهم الكذبء ولا أحاديث البدع ووضع العلماء أمارات 
للدلالة على أن الحديث موضوع كمخالفته لصريح القرآن» أو فساد معناه» ونشأ من ذلك 
علم الجرح والتعديل. 
وكان لجهود أئمة الحديث وعلمائه في العصور المختلفة أثر كبير في الذب عن السنة النبوية. 
وف تخريج الأحاديث,» وبيان الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة. 
وظهرت كتب كثيرة في هذا الشأن منها: 
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي. 
- ونصب الراية لأحاديث الحداية للحافظ الزيلعي. 
- والمغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للحافظ 


)1١7 .". العراقي‎ 


٠-"اوفٍ‏ الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وس 


أنه قال: «يخرج من النار من قال لا إله إلا اله وق قلبه وزك شعيرة من خير» ويخرج من النار 


من قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 


قلبه وزن ذرة من خير» ( شه )١‏ 1 


هذا النذي دلت عليه نوص هنا د 00000000000 من الصحاية ولتابعين 
وتابعيهم على الخير وال هدى في حكم مرتكب الكبيرة وهو المنهج الوسط بين الغلو في هذا 
الباب وهو مذهب الخوارج قليا وحدينًا الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الملة 


7/17/7/ مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 





ويستبيحون دمه ويعتقدون أنه يوم القيامة خالد مخلد في النارء» وبين أهل التقصير الذين 

يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يفرقون بين مرتكب الكبيرة وبين المؤمن 

الكامل الذي أدى الطاعات وتجنب المحرمات كما هو مذهب غلاة المرجئة. 

الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر: دل القرآن والسنة على أن مرتكب الكبيرة ليس 

1 

فمن القرآن قوله تعالى: وَإِنْ طَاِفَانٍ ين الْمؤْمنَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيِنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ 
0 الأخرى َقَاتُِوا الي تَبَغِي حي تَفِيءِ إِلَ أَمْرِ الله مَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيِنَهُمَا 
1 الله تح المقسطين - إن المؤيثوت إخوَةٌ تصلخو يي أَحَوْيك واتقُوا 

3 |[ الحجرات: 9 - ]٠١‏ (الحجرات: 244 )٠١‏ . ووجه الدلالة من الآيتين 
ثبت الإيمان لمرتكبي معصية الاقتتال من المؤمنين والباغي من 


( ته )١‏ صحيح البخاري برقم (::) » وصحيح مسلم برقم فد (١‏ 3 )00 


١‏ ابمعنى أنه ليس من شرط المتكلم أن يكون ذا مخارج, لهذه الأدلة فبطل بذلك 
التمسك بمذه الشبهة. 
وف إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى» ونفي المشايمة بينه وبين أصوات المخلوقين يقول 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: ".. ويذكر عن النن صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوتء ويكره أن يكون رفيع الصوتء وأن الله عز 
وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» فليس هذا لغير الله جل ذكره". 
وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق» لأن صوت الله جل ذكره يسمع من 
بعد كما يسمع من قرب وأن الملائكة يصعقون من صوته» فإذا تنادى الملائكة لم يصعقواء 
وقال الله عز وجل: قلا بْعَلُوا يِه أَنْدَادا؛» ١‏ فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء 
من صفاته في المخلوقين؟. ثم ذكر الأحاديث التي تدل على ذلك5. 
وقصارى القول أن السلف يرون أن الله تعالى يتكلم بصوت يسمع كما دلت على ذلك 


١59/ص أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة‎ )١( 





الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة» وأن صوته لا يشبه أصوات خلقه, كما أن ذاته لا تشبه 
ذواتحم» وأن سائر كلام الله تعالى ليس هو الحروف فقطء ولا المعاني. 
وف بيان أن كلام الله تعالى هو مجموع الأمرين» يقول شيخ الاسلام ابن تيمية موضحاً 


المذهب الصحيح في ذلك: "والصواب الذي عليه سلف الأمة - كالإمام أحمد والبخاري 


صاحب الصحيح في كتاب خلق 


.707 سورة البقرة آية:‎ ١ 
خلق أفعال العباد للبخاري ص: 9ه.‎ 3 


م انظر: المصدر نفسه ص: سن 00( 


"التي وصف بما نفسه؛ وسمى يما نفسه في كتابه وتنزيله» أو على لسان رسوله 
عليه الصلاة والسلام من غير زيادة عليها ولا نقصان منهاء ولا بحاوز لماء ولا تفسير ولا 
تأويل لاء بما يخالف ظاهرها ولا تشبه بصفات المخلوقين» بل أمروها كما جاءت» وردوا 
علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بما١ء‏ وأخذ ذلك الأخر عن الأول» ووصى بعضهم 
بعضاً بحسن الاتباع» وحذرونا عن اتباع طريق أهل البدع والاختلاف الذين قال الله فيهم: 
طإنَّ الّذِينَ فقوأ ِيتهُمْ وكانُوأ شِيَعًا لست مِنْهُمْ في سَئْءِ؛ *. وقال: «إولا تَكُونُوا كَالّذِينَ 
فكوا وَاخْتَلفُواْ من بَعْدٍ مَا جَاءهُمْ الْبَنَاتُ وأوْليِكَ َْمْ عَذَابَ عَظِيم4 *. 
والدليل على أن مذهبهم ما ذكرنا أتحم نقلوا إلينا القرآن العظيم» وأخبار رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» نقل مصدق لماء مؤمن بماء قابل لاء غير مرتاب فيهاء ولا شاك في صدق 
قائلهاء ولم يؤولوا ما يتعلق بالصفات منهاء ولم يشبهوا بصفات المخلوقين» إذ لو فعلوا شيئاً 
من ذلك لنقل عنهم» بل زجروا من سأل عن المتشابه وبالغوا في كقّه تارة بالقول العنيف» 
وتارة بالضرب؟ . 
ولما سئل مالك رحمه الله عن الاستواء» أجاب بمقالته المشهورة» وأمر بإخراج الرجل. 
وهذا الجواب من مالك في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات» 


؟51١/ص البيهقي وموقفه من الإلخيات‎ )١( 





١‏ أي علم كيفيتها وكنهها: أما معناها اللغوي فمعروف من الوضع العربي للكلمة فمعاني 
الصفات معروفة» وإفا التفريض في الكيفية رلك من (0911911191911 قدها 
١‏ سورة الأنعام آية: .١59‏ 
١‏ سورة آل عمران آية: .٠6‏ 
3 إشارة ما فعله عمر بن الخطاب حين ضرب صبيغ بن عسيل الذي كان قد شغل الناس 
بالسؤال عن المتاشابه مثل فواتح بعض السورء ثم نفاه إلى البصرة وتمي الناس عن مجالسته 
(صون المنطق للسيوطي) .". )1١(‏ 

1 ١-"الصفة‏ الثالثة: صفة النزول: 


هذه الصفة من صفات الأفعال التي كثر فيها النزاع بين السلف والخلف» كاختلافهم في 
جميع الأفعال عامة, والأفعال اللازمة خاصة. مثل الاستواء والمجيء والإتيان. 


والقول الحق المؤيد بالأدلة هو الذي عليه سلف الأمة من أن الله تعالى تقوم به هذه الأفعال 


فيكون النزول فعلاً فَعَلّه سبحانه وكذلك مجيئه وسائر أفعاله. 


يقول الإمام ابن تيمية في تأييد هذا القول: "وهذا قول السلف قاطبة وجماهير الطوائف"١‏ 


اه. 

وذلك لأنهم يأخذون النصوص على ما وردت دون أن يفرقوا بين ما جمع الله من الصفات 
والأسماء والأفعال» وأما الخلف فموقفهم مضطرب جداً في هذه الصفة كغيرها من صفات 
الأفعال منهم من ينكر النزول إنكاراً فيقول: ما ثم نزول أصلاً. 

ومنهم من يقول: إنه ينزل نزولا بحيث يخلو منه العرشء وهذا يعني أن القوم يحاولون إدراك 
الكيفية وإلا فالإنكار السافر أو التشبيه» وهو موقف خطير على إمان المرء. 

قال الإمام ابن تيمية: "إن أبا بكر الإسماعيلي كتب إلى أهل "جيلان" إن الله ينزل إلى ماء 
الدنيا على ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى: مَإهَل يَنظُرُونَ 


١ الصفات الإلية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/‎ )١( 


١ 





لاك له في ظْللٍ م من الْعَمَامِ ”2 وقال: مإوَجَاء رَبك وَالْمَلَكُ صما صَقَاكهِ * 
ن بذلك كله على ما جاء بلا كيف, ولو شاء الله سبحانه أن يعين ذلك فعل. فانتهينا 
إلى ما أحكمه. 


١‏ شرح حديث النزول ضمن امجموع هإه؟. 
١‏ سورة البقرة آية: .75١١‏ 


بمو لحيو ان ع اا 


4 ١-"العور‏ عن الله سبحانه وتعالى» وأنه لا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين من 
الآفات والنقائص. ثم قال البيهقي: "والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العين 
صفة» لا من حيث (الحدقة) أولى. وبالله التوفيق" .١ ١٠‏ ه 
وهذا القول الذي اختاره الإمام البيهقي هو الذي عليه سلف الأمة: وأما محاولة بعض 
الناس حمل النصوص على خلاف ما يظهر من ألفاظها فمحاولة جهمية معروفة. 
وأما تفسير من فسر الآيات السابقة بالرؤية مع إنكار صفة العين فشبيةٌ بقول الجهمية 
القائلين: إنه تعالى: سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء عليم بلا علم. وهو قول مرفوض شرعاً 
وعقلاًء كما تقدم في غير موضع. 
وأما عند أهل السنة فجميع هذه الصفات تساق سوقاً واحداً خبرية أو عقلية. ذاتية أو 
فعلية فتثبت بلا كيف, ولا يلزم من إثباتها تشبيه ولا بحسيم كما يظن النفاة بل يلزم من 
تحريف القول فيها التعطيل. وينتج من ذلك تكذيب خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة 
والسلام. هذا ما يلزم النفاة - ولا محالة - وهم كل من ينفي صفة ثابتة بالكتاب والسنة 
أو بالسنة الصحيحة فقطء أدركوا ذلك أو لم يدركوا. والله المستعان. 
الصفة التاسعة عشرة: صفد القّدم لله تعالى 
هذه الصفة كالتي قبلها من الصفات الخبرية والفعلية محل صراع حادٌ بين السلف والخلف. 
أما السلف - فهم كعادتهم- يرون أن المقام ليس مقام اجتهاد أو قياس أو استحسانء وإِنما 


١ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتتزيه ص/:4‎ )١( 


١ 





هو مقام تسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وأنه لا قول لأحد مع قول الله وقول رسوله 
المعصوم عليه الصلاة والسلام» الذي أمره ربه أن يبلغ ما أنزل إليه. فمما بلغه الرسول عن 


.ل 


١‏ راجع الأسماء والصفات للبيهقي» مبحث العين ص: ”١7‏ دار إحياء التراث العربي.". 
)00 


6. ١-"زيد‏ رضي الله عنه عن قدر زائد على حديث عمران) ( تنه )١‏ وقد نبه ابن 
تيمية رحمه الله إلى أن بعض الناس يزيد في آخر الحديث قوله: (وهو الآن على ما عليه كان) 
وينسبون هذه الجملة إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ وبين أن هذا كذب مفترى على 
رضول الهضلى الدعلية وسلّم) وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن هذه الزيادة كذب 
موضوع مختلق» وليس هو في شيء من دواوين الحديث؛ لا كبارها ولا صغارهاء ولا رواه 
أحد من أهل العلم بإسناد لا صحيح ولا ضعيفء ولا بإسناد مجهولء وإنما تكلم بمذه 


الكلمة بعض متأخري الجهمية» فتلقاها منهم أهل وحدة الوجود الذين يقولون: وجوده عين 
وجود المخلوقات ( لله ؟) . 

وصلة حديث عمران بن حصين (ت - 7ده) رضي الله عنه بموضوع إمكان حوادث لا 
أول لها: أن المتكلمين الذين يرون امتناع دوام الحوادث في الماضي استدلوا بحذا الحديث ظناً 
منهم أن سؤال أهل اليمن وجواب الرسول صلَى الله عليه وسلّم لهم إنما كان عن بدء 
المخلوقات كلهاء لا عن بدء خلق السماوات والأرض» فمقصود الحديث عندهم هو إخبار 
الرسول صَلَى الله عليه وسلّم أن الله كان موجوداً وحده. معطلاً عن الفعل؛ غير قادر عليه 
ثم إنه ابتدأ إحداث جميع أنواع الحوادث» وانتقل الفعل من الامتناع إلى الإمكان بلا سبب» 
وصار قادراً بعد أن لم يكن بلا سبب (يللنه؟) . 


وم يضم ل مر سيل صل نش عي سل هو لاخر عه 


خلق الله لهذا العالم المشهود الذي خلقه في ستة أيام ثم استوى على العرش» كما قال عر 


(1) الصفات الإلمية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/ 57١‏ 


١ ه‎ 





وجل: ظإِنَّ يَكُمْ اللَهُ الذي حَلَّقَ السّمَاوَاتِ 

[يونس: "] . 

شه )١‏ فتح الباري 510/5؟. 

(يلئتَه؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 271757/1 2571/1١/8‏ وانظر: فتح 
الباري لابن حجر 784/5؟. 

(ينلشنه؟) انظر: الإنصاف للباقلاني ص”4» وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 


ددس ع" 0 


5 ١-”والذي‏ عليه سلف الأمة وأئمتها مع أهل الكتاب أن هذا العالم خلقه الله 


وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله وهى الدخان والبخار» وقد كان قبل خلق السماوات 
وقال الل عدرييوازوت: وهو الَّذِي يندا للق © يُعِيدهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيّْ) [الروم:*] . 


وقال: مأو يرا أن الله الذي حَلّقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض و1 يَْيَ بعلْقِهِنٌَ بِقَادرٍ عَلَى أَنْ يبي 
الْمَوتى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛» [الأحقاف: 8"] . 


وقال: «أأوَلَيْسَ الَّذِي خُلَقَ السَمَا وَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ بَلَى 4 [ 
.]6١‏ 


وأما الأحاديث فمنها قوله صلَّى الله عليه وسلّم في خطبته عام حجة الوداع: «إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرضء السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم ثلاث 
متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة, وامحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» 
ولك )١‏ . 

وثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص ات - 10ه) رضي الله عنهما عن النبي صَلَى الله 
عليه وسلّم أنه قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة وكان عرشه على الماء» (وَكلتَه؟) . 


)١(‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد ص/755 





إضافة إلى حديث عمران بن حصين (ت - 7ده) رضي الله عنه وحديث القلم الذي مر 
ذكرهما قبل قليل. 


(يشَته )١‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 4/١‏ 47 كتاب التوحيد باب وجوه يومئذ 


ناضرة» ومسلم في صحيحه ١705/8‏ كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماءء وأبو داود 
في سننه 487/9 - 485 كتاب المناسكء باب الأشهر الحرم» قال الخطابي في معالم السنن 
5 إ(إنما أضاف الشهر إلى مضر؛ لأنما كانت تشدد في تحريم رجبء وتحافظ على 
ذلك أشد من محافظة سائر القبائل» فأضيف الشهر إليهم لهذا المعنى) . 


(ي#للله ؟) تقدم تخريجه ص ؟؟.". )١(‏ 


-"وإن قلتم: إنه عبارة لم يصح؛ لأن العبارة هي اللفظ الذي يعبر به عن المعنى, 
وهنا حروف ومعان يعبر بما عن المعنى القديم عنلكم. 
وإن قلتم: هذه الحروف وحدها عبارة عن لمعنى» بقيت المعاني القائمة بقلوبناء وبقيت 
الحروف التي عبر بما أولاً عن المعنى القائم بالذات التي هذه الحروف المنظومة نظيرها عندكم 
لم تدخلوها في كلام الله" .١‏ 
وهو كلام الله حروفه» ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعانى دون الحروف. 
وهذا هو "الصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد» والبخاري صاحب الصحيح في 
كتاب خلق أفعال العباد» وغيره» وسائر الأمة قبلهم» وبعدهم أتباع النصوص الثابتة» وإجماع 
سلف الأمة» وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه» ومعانيه ليس شيء من ذلك كلاماً 
لغيره» ولكن أنزله على رسوله» وليس القرآن اسماً مجرد المعاني» ولا تجرد الحروف بل مجموعهماء 
وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقطء ولا المعاني فقطء كما أن الإنسان المتكلم 
الناطق ليس هو مجرد الروح» ولا مجرد الجسد بل مجموعهما ؟. 
"والله - تعالى - قد سمى نفس مجموع اللفظ, والمعنى قرآناء وكتاباء وكلاما فقال - تعالى 
-: هتِلكَ آيَاثُ الْكِتّابٍ وقرآن مُبِينٍ [الحجر: ]١‏ » وقال: «#طسم بَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ 


)١(‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد ص/717 





الْمُبِينِ؟ [الشعراء: -١‏ ؟] » وقال: لوَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيَكَ تَقَرا مّنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْقُرَآنَ4» 
[الأحقاف: 15؟] إلى قوله - تعالى -: «َإقَالُوا يا فَوْمَنَا إن ممِعْمًا كتَابًائ فبين أن الذي سمعوه 


1 السعينية (م/ة - 0ن 1) , 


١‏ المصدر السابق (551/57) » وانظر: مجموع الفتاوى »557/١7(‏ وما بعدها) د 


0" "رواياتحم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولما 
استرسلت على شائر الأعضار" ١‏ 
- وقال الغزالي: 'والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلق أن عدالتهم معلومة بتعديل الله 
. عز وجل . إياهم وثنائه عليهم في كتابه» فهو معتقدنا فيهم إلا أن يثبت بطريق قاطع 
ارتكاب واحد لفسق مع علمه به وذلك مما لا يثبت فلا حاجة هم إلى التعديل ‏ ثم ذكر 
بعض ما دل على عدالتهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "فأي 
تعديل أصح من تعديل علام الغيوب . سبحانه . وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم كيف 
ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالحم في الحجرة والجهاد وبذل المهج والأموال 
وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته كفاية في القطع 
بعدالتهم" .١‏ 
ه- ذكر ابن الصلاح أن الإجماع على عدالة الصحابة خصيصة فريدة تميزوا كما عن غيرهمء 
فقد قال: "للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم» بل ذلك 
أمر مفروغ منه لكونحم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به 
في الإجماع من الأمة". 
وقال أيضاً: "إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم» فكذلك 
بإجماع العلماء الذين يعتد بحم في الإجماع إحساناً للظن بحم ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر» 
وكأن الله . سبحانه وتعالى . أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة والله أعلم"؟. 
5- قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن الحروب التي وقعت بينهم كانت عن 


١١/8/ص شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 





اجتهاد وأن جميعهم معذورون رضي الله عنهم فيما حصل بينهم قال: "ولهذا اتفق أهل الحق 
ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداهم 


.7١ 4/7 وذكره السيوطي في تدريب الراوي‎ 2١١7/7 فتح المغيب شرح ألفية الحديث‎ .١ 
1514/١ لصت‎ 


*. مقدمة ابن الصلاح ص/45 )1١( .".1 407-1١‏ 


1 ١-"من‏ صفات كماله ونعوت جلاله وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصّلوه 
من عند أنفسهم فقالوا: هذه الصفات هى صفات الأجسام. فيلزم من إثباتما أن يكون الله 
جسماء هذا منشأ ضلال عقوهم, لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص 
صفات المخلوقين» فشبههوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه» ثم عطلوه من صفات كماله 
وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات؛ فشبهوا أولا 
وف صحيح البخاري قال علي: " حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتريدون أن يُكَذَْبٍ الله ورسوله؟ 
١ 1‏ 
وعطلوا ثانيا» وشبهوه ثالثا بكل ناقص ومعدوم؛ فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات 
سلف الأمة وأئمتها؛ فانم أتينرا دما اقيقه لد رسولة على الل علية وسشلم إثبأنا بلا فيل 
وتنزيها بلا تعطيل؛ فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه؛ فكما 
أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات» فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف 
الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله» لا تشبه صفاته صفات 
خلقه؛ فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضواء وأولئئك المعطلة 
كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك وتناقضوا. فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل وله 
الحمد والمنة» وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. 
وقد صنف العلماء -رحمهم الله تعالى- في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة 


/1١57/7 عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي‎ )١( 





كار في إبطال هذه البدع؛ وما فيها من التناقض والتهافت: كالإمام أحمد -رحمه الله 
تعالى - في رده المشهور» وكتاب السنة لابنه عبد الله» وصاحب الحيدة عبد العزيز الكتاني في 
رده على بشر المريسي» وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي» ورد عثمان بن سعيد على الكافر 
العنيد. وهو بشر المريسي» وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي» وكتاب 
السنة لأبي بكر الخلال» وأبي عثمان الصابونٍ الشافعي» وشيخ الإسلام الأنصاريء وأبي 
عمر بن عبد البر النمري» وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم, وأهل الحديث. 
ومن متأخريهم: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه 
وغيرهم -رحمهم الله تعالى-. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء 
وتشعب الآراء. والله أعلم. 


قوله: "وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: " حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتريدون 


١‏ البخاري: كتاب العلم )١171(‏ : باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية لا يفهموا.". 


00 


ده دس 


5 ؟-"قَالَ: وك الَئِمَةُ كَالْإِمَام أَحْمَدَ أَخْمَدَ حمَنَ * بن حَنَبّلٍ 35 رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُ - وَغَيرِه) إن لفظط 
الْعَيْرِ عِنْدَهُمْ يحْتَمِكْ هَذَا وَهَدَا وَيِمَذَا كَانَ الستَلّفُ لا يُطَلِقُونَ الْمَوْلَ بأنَّ صِمَات الله تَعَالَ 
غَيْ ول أنه ليست خإرة» قلا يفولون ك8 الله حَيْد الكل ولا يفولون" لتسن"غيد القذء هزه 
فسن الْقَائْلَ عَنْ مُرَادِهِ فَقَدْ يُرِيدٌ الْذَوَلَ وَقَدَ يُرِيدٌ اه وَهَلِهِ 0 حداف لتلا 
َإِنْ أََادَ الامْطِلاح ولو لح ري بِمَيْر لَه قلا يَكُونُ توه 
مُوجِبًا لافْتِمَارهِ إِلى غَيْرِه وَإِنَ 2 بِالْأَولٍ فَدُبُو ث الْعَيْر يحَذَا سير لا بْدَّ منهُ فَإِنَهُ مك ؛ 
عل بوْجُودِوء والْعِلَمُ بِنّهُ خَالِقٌ وَالْعِلَمُ علد وَالْعِلَمُ بإِرَادَتِه وَهُمْ يُمَسَرُونَ عَنْ دَلِكَ بالْعَقْلٍ 


6 


8 , 0 ا 5 0 هَذًَا الاْطلاح» 5 ارم 0 الْهَجُودٍ وَإِذَا كَانَ 


ما لَهُ 4 يج الْمَوْلُ بَِفْيهَا لِأَنَّ تَفْيَهَا يَسْتلِْمُ نَفَْ واجب الْوْجُودٍ. 
00 ًا فلس منافيًا يؤمجوب الْؤْجُودٍ َإدا قي واجب الْوْجُودٍ لا 


4 ١7/ص فتح انجيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 





1 


)١(‏ لوامع 


ى وم ركَُّ لَهُ أ 


0 
نَ بالافتًا ِمُ لَهُ فُمَمْنُوعٌ. 
وَقَالَ سَبْخُ الإسلام أَيْضًا - قَدَّسَ الله سِبَهُ - في كتَابِهِ (الوَابُ الصّحِيحٌ لِمَنْ بَدَلَ دِينَ 
المَسيح) مَا م مُلَخَصُهُ: مِنَ الئاس مَنْ يَقُولُ: كُل صِفَةٍ لِليَبَ عد فجلة غَيْد الأخرى: وَيَثُوا 
الْعَياكُ مَا جار الْعِلْم عومامع اجر الْآخَرٍ. 
َمِنّْهُمْ من يَقُول: لبقت حن غزه الأخرق ولاون عرم: 
مَعْ عَدَمِ الْآخَرٍ أَوْ مَا جَارٌ مُفَارَقهُ لبماك ورا 


الَ: وَالَّذِي عََيِْ سَلَفْ الْأمَةِ متها ِكَتَهَا إِذّا قِيل طَهْ: عِلْمْ الله ل 


5 إطيكوا لكي و ارجات 7 5 إذا قياة: هُوٌ غير غَْهُ أَوْهَمَ أَنَّهُ مُبَا مُبَاينٌ لَهُ وَإِذَا قيل: ع 


لهُ آَم 


غَرَُ أَوْهَمَ أَنَّهُ هو بَلْ يَسْتَفْصِلْ السَائِك» فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْله َه أل ماين له منقصة عن 
قَصِفَاتُ الْمَوْصُوفٍ لا تَكُونٌ مُبَايئََ لَهُ مُنْمَصِلَةَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ عَخْلُوفًا فَكُبْفَ بِصِمَاتٍ الْحَالق؟ 


إن أرَادَ بالْعَيْرِ أَكمَا لَيِسَتْ هِي هُوَ فَلَيْسَتِ الصِّفَةُ هي الْمَوْصُوفَ فَهِيَ غَْهُ ذا الِاغْتبَارٍ 
1/1 


1 م و 


١-"وقوله‏ تعالى: 0 0 الل ال ] [اللائدة: ؛ 5] (جكلتنه )١‏ 
وقوله تعالى: مَقُل إِنْ كُنتَمْ كم تيُونَ الله فَائعُو يحْببَكُمْ الله [آل عمران: ]١‏ الآية (كلته ؟) 


وأخرج البخاري ومسلم بسنديهما عن أنس بن مالك (أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم: «متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لما من كثير صلاة 
ولا صوم ولا صدقة» ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت» (كلفلتنه؟) . 
ومن ثم يتبين لنا أن الحب علاقة متبادلة بين الله تعالى وبين عباده المؤمنين. لكن حب الله 
لعباده صفة من صفاته منزهة عن مشاحة صفات المخلوقين ونصوص الكتاب والسنة تؤّكد 
ذلك أتم تأكيد. 

وجمهور السلف على إثبات حب الله لعباده كصفة من صفاته كما يليق بذاته سبحانه» بلا 


الأنوار البهية 71/5١‏ 





كيف ولا تأويل ولا مشاركة للمخلوق في شيء من خصائصها كما أتمم يثبتون محبة العباد 
لريهم محبة حقيقية قلبية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

(وهذه انحبة حق كما نطق بما الكتاب والسنة» والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل 
السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون وأئمة التصوف أن الله سبحانه محبوب لذاته 
محبة حقيقية» بل هي أكمل محبة» فإنما كما قال تعالى: «إوَالَّذِينَ آمَنُوا سد خب يلو [البقرة: 
5 |] (يكله؛) وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية) (كلتده) . 
(جبلشَنه )١‏ سورة المائدة» آية (54) . 


(جبلكه )١‏ سورة آل عمران» آية )31١(‏ . 


(يتلتته؟) صحيح البخاري. كتاب الأدب. باب علامة الحب في الله م / 549 وصحيح 


مسلم كتاب البر والصلة. باب المرء مع من أحب» 5 / 7”88. 

(ظللله؛) سورة البقرةء آية (158) . 

(يلقنهه) مجموع فتاوى شيح الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب. عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم وابنه محمد. طبع مكتبة المعارف. الرباط. المغرب ٠١‏ / 55. 

وانظر تفسير القاسمي. المسمى محاسن التأويل. محمد جمال الدين القاسمي. تحقيق. محمد 
فؤاد عبد الباقي. ط ”2 طبع دار الفكر. بيروت» ١9/8‏ ه- 19178 م 5 / 7ه 
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؟1-"كما شاء الله أن توزن" .١‏ 
وأما الشيخ رشيد فعلى قاعدته في الإيمان بعالم الغيب وما يتعلق به فإنه يثبت الميزان مع 


عرش تكعنء ندل “اسل 9ن «د ب فب لتك 
ما ثبت من أخباره في الكتاب والسنة فهو حق لا ريب فيه؛ نؤمن به ولا نحكم رأينا في 
صفته وكيفيته» فنؤمن إذاً بأن في الآخرة وزناً للأعمال قطعاًء ونرجح أنه بميزان يليق بذلك 


)١(‏ محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ص/75 





العالم يوزن به الإيمان والأخلاق والأعمال» لا نبحث عن صورته وكيفيته» ولا كفتيه ... " 
3 

وفيما يتعلق بالكفتين» يقول الشيخ رشيد: "وأما الميزان فلم يرد وصفه بما وصفوه به من 
الكفتين واللسان والصنج ” أحاديث صحيحة ... " 5. 

وهو ف هذا متابع لشيخه محمد عبده الذي قال نفس الكلمات في نفس المناسبة 5. وم 
يتغير موقف الشيخ رشيد من كفتي الميزان فيما بعد» فها هو يقول: "ومن الأحاديث الغريبة 
في هذا الباب» "حديث البطاقة" الذي سبقت الإشارة إليه» فقد رواه الترمذي في باب (من 
بموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً " ... وجَثْله دليلة 
على كون الميزان ذا كفتين غير متعين لإمكان جعل الكلام استعارة مكنية /ا» وجعل الكفة 
ها لاي ا 


١‏ السنة (ص: *7) ت: الأنصاري» وانظر روايات أخرى عن أحمد وغيره عند اللالكائي: 
شرح أصول أهل السنة ١1/8 /١(‏ و8١‏ وه7١)‏ 

ا ره 

١‏ الصنج: مثاقيل توضع في كفة الميزان ويوضع الموزون في الكفة الأخرى. 

: مجلة المنار (5/ 917) 

ه وللأسف نسيت الموضع الذي ذكر فيه محمد عبده هذه الكلمات. 

5 ار الرمدقة السينة 4+ الإفان:.ياى ما جاء قبمن عوت وهو يشهن أن لذ إله إلا 
لله ح: 5579 (5, 5؟) وقال: حسن غريب. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. المسند 
/1١(‏ ملااح:59194) 

٠‏ سبق الكلام عن الكناية وا نمجاز. انظر (ص:5 ٠‏ 5) من هذا البحث. 


8 تفسير المنار (2/ ع 9" . ه+م)". (1) 


)١(‏ منهج الشيخ محمد رشيد رضا ف العقيدة ص/10/17/ 





ا" ؟-"مخلوق فيه" .١‏ 
فهذه النصوص من كتب المعتزلة كافية في تصوير مذهبهم, وإثبات قولم في نفي خلق الله 
أفعال العباد. 
الواسطة بين الطرفين "وهم أهل السنة": 
وقولهم في أفعال العباد هو: 
- أتما مخلوقة لله عز وجل على الحقيقة. 
- وهي فعل للعباد على الحقيقة. 
- وأتحم قادرون على أفعالهم بقدرة حقيقة مؤثرة في وقع الفعل منهم, والله هو الذي أقدرهم 
على ذلك. 
هذا مجمل قول أهل السنة في هذه المسألة الذي عليه سلف الأمة وأئمته» كما يتضح 
ذلك من خلال النقول التالية عنهم: 
يقول الإمام الصابوي: "ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد إنما مخلوقة لله 
تعالى» لا يمترون فيه؛ ولا يعدون من أهل الحمدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه"٠.‏ 
وعقد الإمام اللالكائي بابًا في سياق ما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالقين لهم من 
علماء الأمة "أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل وطاعاتما ومعاصيها"”. 
وقال محرر مذهب أهل السنة وضابط أصوله وقواعده بحق» شيخ الإسلام 


١‏ انظر: المنية والأمل ص 25 "بتحقيق توما آرنلد". 
١‏ انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث ص 7150. 


انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة / 4 9ه.". (1) 


0 ؟-"عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله 
نسم الله الرحمن الرحيم الحمك لله والصلاة والسلام على رسول الثم وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» وبعد: يقول المصنف رحمه الله: [وقوله: «وَإِنْ أحَدٌّ مِن الْمُسْرَكِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ 


(1) وسطية أهل السنة بين الفرق ص/1/8 





حَئَ يَسْمَعَْ كُلامَ الله |التوبة:>] » وقوله: وقد كَانَ َرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله © 
يُحَرَُونَُ من بَعْدٍ مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يَعْلّمُونَ؟ [البقرة: 75] » وقوله: بْرِيدُونَ أَنْ يُبَدُِوا كلام الله 
قن كن تَتعُوا كَدَلِكُمْ قَالَ الَهُ من قَبْم» [الفتح:١١]‏ » وقوله: «إوائك مَا أُوجِي إِلَيِكَ من 
كتَابٍ رَبَكَ لا مُبَيّلَ لِكَلِمَاتِه؛ [الكهف:7؟] » وقوله: «َإإِنَّ هذا الْقُرْآنَ يقُْصٌ عَلَى بَني 


إسْرائيل أَكْرَ الَّذِي هُمْ فيه يَِفُونَ 4 اداه : ل ده 1 00 


إن 


ادكه [الحشر: ]١١‏ » وقوله: وَإدَا ا 1 00000 - 
مُفْترِ َل أَكَْيهُمْ لا يَعْلَمُونَ 6م بِكَ باحق لِمَُبَتَ الَِّينَ آمنُوا وَهُدَى 
ولطاض: المشلية ف ل م ل د 
أَعْجَمِييٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَيٌ مُبِينٌ4 [النحل: ]]١٠١-10١‏ . 

هذه الآيات كلها في إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى» وقد نوع الشيخ رحمه الله 
الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله وهذا الذي عليه سلف الأمة وجمهورهم» فإن عقيدة 
أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى» دل على ذلك فيما ذكره المؤلف 
إضافة الكلام إليه سبحانه وتعالى» وما يضاف إليه إما أن يكون عيناً مستقلة» فهذه تكون 


إما إضافة خلق أو إضافة تشريفء من ذلك قوله تعالى: «إيَا عِبَادِي الَِّينَ آمَنُوا إِنَّ أضي 
وَاسِعَةٌ# [العنكبوت:35] » الأرض عين مستقلة قائمة بذاتماء فإضافتها إليه سبحانه وتعالى 
إضافة خلق أو إضافة تشريف؟! يعني: أرضي التي تقام فيها العبادة» فتكون الإضافة تشريفاً 
ا (ناقة الله) فإن إضافة الناقة 1 الله عز وجل إضافة تشريفء وكذلك قوله تعالى: 
لسْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ)؛ [الإسراء:١]‏ » فالإضافة هنا إضافة تشريف» فهذه إضافة 
الأعيان القائمة بذاتما. 
أما إضافة الأوصافء أي: المعاني التي لا تقوم بذاتماء بل لا تقوم إلا بغيرهاء فإن أضيفت 
إلى الله عز وجل فهي إضافة أوصافء ومن ذلك الكلام» فإن الكلام لا يقوم بذاته» ولابد 
أن يقوم بشيء» فلما أضافه إليه سبحانه وتعالى دل على أنه صفته» وسيأقٍ تقرير هذا إن 
شاء الله تعالى في كلام الشيخ. 
والمهم في ذلك أن الشيخ رحمه الله استدل على أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل 


ه؟" 
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بإضافة الله عز وجل الكلام إليه في قوله: وَإِنْ أَحَدّ مِن الْمُشْركِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ حَقٌّ 
و لله [التوبة:5] » وكذلك: للوَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله © رفون 
مِنْ بَعْدِ مَا عله [البقرة:5] » وكذلك: طيْرِيدُونَ أَنْ يدلا كلام ادكه [الفتح:١١]‏ , 
وكذلك: وَائْلُ ما أُوحِي إِلَبِكَ مِنْ كتّابٍ رَبَكَ لا مُبَيّلَ لِكَلِمَاتِه4 [الكهف:7؟] , كل 
هذا يدل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. 
وكذلك استدل على أنه كلامه بأنه قرآنه» والقرآن هو المقروء» والمقروء لا يكون إلا بلفظء 
ولا يكون إلا كلاماً: «إإِنَّ هَدًا الْقُْآنَ يَمُصنٌ عَلَى بَني إِسْرائيل أَكْكَرٌ الَّذِي هُمْ فيه يْتَلِفُونَ 4 
[النمل: "7] » فالقراءة لا تكون إلا بكلام. 
وكذلك استدل على أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى بإنزاله» فكل آية أخبر الله سبحانه 
وتعالى فيها أنه أنزل الكتاب أو أنزل القرآن فإنه يدل على أنه كلامه سبحانه وتعالى من 
عنده: كقوله: «إوَهَدًَا كِتَابٌ أَنرلنَاهُ مُبَارَكُيه [الأنعام: 47] » وقوله: لو أَنَْلْنَا هذا الْمُرْآنَ 


على جر طدرة وإامرتوات ور بام ايم 0000 


أَنْت مفترٍ بل أَكْتَيْهُمْ لا يَعلَمُونَ * كُل تَرّلَهُ رُوحُ الْقْدْسٍ مِنْ رَبَكَ بالحَقٌ» [النحل:١١١-‏ 


]1١‏ »كل هذا يدل على أنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. 
وسيأق تفصيل عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وبيان بطلان عقائد المنحرفين في ذلك 


في كلام الشيخ رحمه الله في الفصول القادمة.". )١(‏ 


-"الشفاعة فيمن استحق النار أو دخلها ومن خالف في ذلك 
قال: [وأما الشفاعة الثالثة مر فيزن تفصق الناى«وهذة الشتفاعة' لهدولجيائق ليت 
والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن استحق النار ألا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن بخرج 
منها] . 
هذا النوع الثالث من الشفاعة» وهو الذي خالف فيه المعتزلة والخوارج وغلاة ا مرجثة. 
أما المعتزلة والخوارج فأنكروا الشفاعة» وقالوا: لا شفاعة» فمن دخل النار لا يخرج منها بل 
هو خالد فيها. 


7/1١١ شرح العقيدة الواسطية لخالد المصلح‎ )١( 





وأما غلاة المرجثة فأيضاً أنكروا هذا النوع من الشفاعة» وقالوا: إنه لا يشفع؛ لأنه لا يدخل 
النار أهل الإيمانء فقالوا: إذا كان لا يدخل أهل الكبائر النار بسبب كبائرهم فإنه لا حاجة 
إلى الشفاعة» فأنكروا هذا النوع من الشفاعة» وهذا قل من ينبه عليه في هذه الفرقة المخالفة. 
أما عامة المرجئة فإنحم يثبتون هذا النوع من الشفاعة كأهل السنة وغيرهم. 

فالشفاعة التي وقع فيها الخنلاف بين الفرق هي الشفاعة لأهل الكبائر» فالوعيدية من المعتزلة 
والخوارج نفوا الشفاعة» وقالوا: لا يمكن أن يشفع لأحد في الخروج من النار» فمن دخلها 


فإنه لا يخرج منها. 

وقابلهم غلاة المرجئة فقالوا: لا يدخل أهل الكبائر النار أصلاًء وعليه فلا شفاعة. 
فقابلوهم في التعليل» وإن كانوا وافقوهم في النتيجة من حيث إنكار الشفاعة. 

والذي عليه سلف الأمة -وهو ما دل عليه الكتاب والسنة- أن النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيره يشفعون في أهل الكبائر» وأن ممن يدخل النار من يخرج منهاء ولكن اعلم أن من 
يدخل النار نوعان: فنوع دخوطم أبدي» وهم أهل ا فهؤلاء لا يخرجون منهاء قال 
تعالى: 9إإِنَهُ مَنْ يُشْرِك بالل فَمَدَ حَبَمَ الله كه عليه لله وماواة الاك وما للعطالبية + مِنْ أنصّارٍ 


[المائدة: ؟/0] . 

ومنهم من يدخل ويعاقب محص ويخلصء ثم بعد ذلك يخرجء وهذا في حق أهل الكبائر 
المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي مع وجود الأصل الإعان» وهم الذين وردت فيهم 
الأحاديث: (لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إعان) . 

يقول رحمه الله: [فيشفع فيمن استحق النار -أي: استوجبها- ألا يدخلها] . 

هذه شفاعة دفع» أي : قبل أن بحل به العقاب وينزل يدفع عنه؛ وكذلك يشفع فيمن دخلها 
أن يخرج منهاء وهذه شفاعة رفع وكلتاهما يثبتها و السنة والجماعة للنبي صلى الله عليه 
وسلم» وقد قال ابن القيم رمه الله في تعليقه على سئن أبي داود عند ذكر هذه الشفاعة: 
ولم أقف لما على دليل. 

يعني: الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلهاء وكذلك قال شيخنا رحمه الله: لا أعلم لها 
دليلاً. 

أي: الشفاعة في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها. 


”0/ 





وقد أشار بعض أهل العلم إلى دليل يمكن أن يكون مستنداً في إثبات هذه الشفاعة التي 
أثبتها أهل السنة والجماعة» وهو ما جاء في الصحيح أن الأنبياء عند الصراط يكون قولهم 
الذي يلهجون به: (رب سلم سلم) » فإنه في رواية سهل في صحيح البخاري قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (فيوضع الصراط ثم تحل الشفاعة فأقول: رب سلم سلم) أو: (وعند 
ذلك حلت الشفاعة فأقول: رب سلم سلم) وهذا دعاء بالسلامة لهم -وهم سالمون من 
النار- ولأممهم» وهذا الأثر يصلح دليلاً على هذا النوع من أنواع الشفاعة» وهو الشفاعة 
فيمن استحق النار ألا يدخلها. 

واستحقاقه لما كان برجحان سيئثاته على حسناته» فهذا هو سبب استحقاق النار» وسبب 


استحقاق الجنة رجحان الحسنات على السيئات. 


بقيت حالة» وهي مساواة الحسنات بالسيئات» وهذا أيضاً ما يستحق به الإنسان النار؛ 


لأن مساواة الحسنات والسيئات لا تنفعه في تخليصه من المؤاخذة إلا أن ترجح الحسنات 
على السيئات» فيعاقب -إن شاء الله- حتى تخف كفة السيئات وتثقل كفة الحسنات» وعند 
ذلك يكون ممن ثقلت موازينه فيدخل الجنة. 

فيشفع فيمن استحق النار» وهذه الشفاعة له -أي: للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم» فهي ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم. 

لكن اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من هذه الشفاعة أوفر وأعلى من غيره» فالنبي 
صلى الله عليه وسلم تميز في الشفاعة بأمرين: الأمر الأول: أن الله سبحانه وتعالى خصه 
بأنواع منها. 

الثاني: أن ما يشاركه فيها غيره حظه ونصيبه منها أوفر وأعلى» فهو أوفر الشافعين نصيباً 
وأعلاهم حظاً؛ ولذلك فقوله: [وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم] لا 
يفيد التسوية بين هؤلاء. بل هم على درجات فيها. 

قال: [ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها] . 

وهذا كثير في السنة مستفيض متواتر» وهو الشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منهاء 
وهذا الذي خالف فيه من خالف من الوعيدية وغلاة المرجئة كما تقدم تقريره وبيانه. 


وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا النوع من الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم» ولسائر 
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5؟-"الرد على أهل التعطيل والتشبيه 

قال الشارح رحمه الله تعالى: [فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف 
الله به نفسه ووصفه رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله» وبنو هذا التعطيل على أصل 
باطل أصلوه من عند أنفسهم, فقالوا: هذه الصفات هي صفات الأجسام, فيلزم من إثباتما 
أن يكون الله جسماً هذا منشأ ضلال عقوهم لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموا من 
خصائص صفات المخلوقين» فشبهوا الله في ابتداء أرائهم الفاسدة بخلقه» ثم عطلوه عن 
صفات كماله» وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات» فشبهوه أولاً وعطلوه ثانا 
وشبهوه ثالثاً بكل ناقص ومعدود. 

فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على 
ما يليق بجلاله وعظمته, وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء فإنحم أثبتوا لله ما أثبته 
لنفسه» وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل؛ فإن الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام عن الذات يحتذي حذوه؛ فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله 
ذاتاً لا تشبه الذوات فأهل السنة يقولون ذلكء ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله؛ لا تشبه صفاته صفات خلقه. 
فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضواء وأولئك المعطلة كفروا 
بما في الكتاب والسنة من ذلك» وتناقضواء فبطل قول المعطلين بالعقل والتقل -ولله الحمد 
والمنة- وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. 

وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم 
في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت» كالإمام أحمد في رده المشهور» وكتاب 
(السنة) لابنه عبد الله وصاحب (الحيدة) عبد العزيز الكنانى في رده على بشر 
المريسي»وكتاب (السنة) ل أبي عبد الله المروزي» و (رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد) 


وهو بشر المريسي» وكتاب (التوحيد) لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي» وكتاب (السنة) 
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ل أبي بكر الخلال» وأبي عثمان الصابونٍ الشافعي» وشيخ الإسلام الأنصاري» وأبي عمر بن 
عبد البر النمري» وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث» ومن 
متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه» وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه» وغيرهم 
رحمهم الله تعالى» فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء. 


من المعلوم أن كتاب الله جل وعلا هو وحيه وقوله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد جل وعلاء يعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان 
كيف يكونء ويعلم الكائنات السابقة» وعلمه سابق لكل شيء, ولا يفوته شيء» هو محيط 
بكل شيء جل وعلاء كما قال سبحانه: «ِهُوَ الأَوَلْ وَالآخِرْ وَالظَاجِرْ والْبَاطِنْ وَهُوَ بِكُلَ 
شَيْءٍ عَلِيةٌ© [الحديد:] » وهو الله جل وعلا: «إلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ المتَمِيعٌ البَصِير» 
[الشورى:١١]‏ » فهو كامل بذاته وبصفاته وبأفعاله لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه» 
تعالى الله وتقدس. 

ولكن من حكمة الله جل وعلا أنه جعل لعباده أموراً يختبرهم ويبتليهم بحاء وهي أمور غيبية 
يخبرهم بحا حتى يتبين من يصدق في إيمانه واتباعه ممن يتبع هواه أو يتبع من يعظمه من 
المخلوقين» وبذلك يتميز الصادق من الكاذبء ويتميز الذي يستحق الثواب ممن يستحق 
العقاب» وإن كان الله عالماً بكل شيء يعلم من الذي سيصدق قبل وجوده» ويعلم من الذي 
ينحرف ويلحد قبل وجوده» وقد كتب ذلك جل وعلا في كتاب لا يضل ولا ينسى» كتاب 
لا يغادر شيئاء ولا يقع إلا ما في هذا الكتاب» وذلك من كمال علمه. 

ولما كان جل وعلا رحيماً بعباده صار كل شيء يحتاج إليه العباد وجوده أكثر وأعم وأشهر, 
ولهذا صار الناس بحاجة ضرورية ماسة جداً إلى الماءء وصار وجوده كثيراً جدأء وكذلك المواء, 
وكذلك الملح وغير ذلك» ومن ذلك معرفته جل وعلاء فطرق معرفته جل وعلا كثيرة جداً 
لا حصر لهاء تعرف إلى خلقه بأمور كثيرة» حتى قال القائل: وني كل شيء له آية تدل على 
أنه واحد تعالى الله وتقدس. 

فالدلائل عليه من أفعاله ومن خلقه ومن آياته الكونية والمنزلة التي نزها على رسوله صلى الله 
عليه وسلم كثيرة جداً. 





أما الخلقية فهي كثيرة جداًء وهي قريبة جداًء حتى قال جل وعلا: وف أَنَفْسِكمْ أقلا 
تُبَصِرُونَ # [الذاريات: ١‏ ؟] أي: وف أنفسكم آيات تدلكم على الله جل وعلاء فذكر صفات 
الله جل وعلا وأسمائه في كتاب الله جل وعلا كثير جداً» حتى قل آية إلا وتحد فيها اسماً من 
أسماء الله أو صفة من صفاته» وهذا له حكمة» ذلك أن الله جل وعلا بعلمه الأزلي علم أن 
الناس يحتاجون إلى هذاء وعلم بوجود الذين يحاولون إضلاهم وإخراجهم من دينهم. 

وهذا حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلمء وإلا ففي وقته لم يكن أحد ينكر أسماء الله 
جل وعلا إلا نوادر وشواذ» كما ذكر ف هذا الباب في سبب نزول قوله جل وعلا: «إْوَهُمْ 
َكْثُرُونَ بِالبّمَنِيه [الرعد: ]١‏ ذكر أن طائفة من قريش وليسوا كلهم -عناداً وتكبراً- 
أنكروا أن يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم (بسم الله الرحمن الرحيم) » وقالوا: الرحمان ما 
نعرفه» وإنما نكتب كما كان آباؤنا يكتبون» وهذا مثل قولحم: لا نعبد إِلحاً واحد وإِثما نعبد ما 
كان آباؤنا يعبدون» وليس معنى ذلك أتمم ينكرون ويلحدون في صفات الله جل وعلا 
مطلقاًء وإنما ذلك للعناد والتكبر» ومع ذلك بيّن ربنا جل وعلا أن هذا كفرء فإذا كانوا قالوا: 
ما نعرف أن الرحمن من أسماء الله» وإِتما نكتب (بامك اللهم) كما كان آباؤنا يكتبون فإن 
هذا عده الله جل وعلا كفراً فقال: «إوَهُمْ يَكْفُرُونَ باليَحْمنِ» [الرعد:0] فكيف بالذي 
ينكر معان الأسماء؟! لأن الأسماء أخذت من المعافي» فالرحمان أخذ من الرحمة» والعزيز من 
العزة» والحكيم من الحكمة» والعليم من العلم» وهكذا كل اسم اشتق من الصفة» والصفات 
هي المعاني التي دلت الأسماء عليها؛ لأنما أخذت منهاء فالذي ينكر الصفات أعظم جرماً 
وإثاً وكفراً من الذين أنكروا مجرد الأسماءء فالصفات أهل البدع لا يؤمنون بما بل ينكروتماء 
حتى سرى هذا الوباء وهذا المرض إلى أكثر المسلمين وللأسفء وأقصد بالمسلمين طلبة 
العلم» أما العوام فالله جل وعلا فطرهم على الحق فهم لا ينكرون ذلك بل يقرون به وإذا 
جاءهم الخبر من الله صار مطابقاً لما في فطرهم فأقروا وآمنوا به» ولكن المقصود الذين تغيرت 
فطرهم بالتعليم» الذين تلقوا عن شيوخهم الكفر بالصفات وجحدها. 

وهذا الكفر بالصفات أنواع» فمنه جحود وإنكار مطلقاً» ومنه طرق ملتوية» كالذين لا 
يححدون النصوص ولكن يؤولوتا تأويلاً يؤول بحم إلى إنكارهاء وهؤلاء هم الأشاعرة» وأما 
الذين أنكروها رأساً فهم المعتزلة ومن سلك طريقهم من الطوائف» وربما يقول قائل: هؤلاء 
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-والحمد لله- لا وجود لهم, فلماذا يُذَكرون؟ ولماذا تنبش القبور وتذكر بشيء كان فبان ولا 
داعي إلى ذلكء وإنما الواجب أن يذكر الشيء الذين ينفع المسلمين ويفيد السامعين ثما هم 
فيه وما يُحذر ويخشى عليهم منه؟ فنقول: إن لكل قوم وارثاً ولاشكء وأولئك لم يذهبواء فقد 
ورثهم من ورثهم» وإن اختلفت الأسماء واختلفت الأنظار والطرق حسب اختلاف الزمن؛ 
وإلا فالمسألة واحدة فيما تؤول إليه. 

والواقع أن أصل الملاحدة الذين ينكرون الآخرة» وينكرون وجود الله» وينكرون أن يكون بعد 
هذه الحياة حياة تكون حياة جزاء أصلهم مأخوذ من أولئنك؛ لأن الإنسان العاقل إذا سمع 
أولقك يقولون -مثلاً-: إن الله ليس فوق وليس تحتء وليس بميناً وليس شمالاً» وليس داخل 
العالم ولا خارج العالم» وليس في مكان ولا يحري عليه زمان» إذا مع الإنسان مثل هذا القول 
ماذا يتصور في ذهنه؟ يقول: لا وجود له. وهذا هو العدم تمامء وهذه هي العقيدة الفاسدة 
الخبيثة التي سلكها أولئنك؛ فينكر وجود الله جل وعلا ثم بناءً على ذلك ينكر الجزاء» وينكر 
الإعادة» وينكر الجنة النارء ويقول: إنما هي حياة مادة فقط. وليس بعد ذلك شيء» وإنما 
تبقى هذه الأيام وهذه العوالم على ما هي عليه دائماً قوم بموتون ثم يرئهم آخرون وهكذاء 
فيقال لحم: هؤلاء الذين يموتون من أين أتوا؟ ومن الذي جاء بحم؟ وما أصلهم؟ والعجيب 
أنحم يقولون: إن أصل هؤلاء حيوانات أو نبات من الأرض» ثم تطورت شيئاً فشيء إلى أن 
صارت بهذا الشكلء فإذا كان يتطور فلماذا هذا التطور؟! ولماذا لا يستمر هذا التطور؟! 
وما الذي بمنعه إذا كان كذلك؟ وكل ما يمكن أن يقولوه فهو باطل بالعقل» ولا يمكن أن 
يقتنع به عاقل أبداء ولابد أن ينتهي وجود خلق إلى خالق» فالإنسان لا يمكن أن يستوعب 
في عقله أنه توجد سيارة بغير صانع أبداً» فسيارة بدون صانع وجدت بمذه الدقة وبمذا النظام 
وبمذا الشكل هذا لا يمكنء ولا يمكن أن يوجد كتاب مرتب على معانٍ وبكلمات وحروف 
بغير كاتب أبدأً» هذا مستحيلء فالمخلوقات هذه لابد لما من موجدء ولابد لما من خالق» 
ثم هذه المخلوقات لا يمكن أن يوجدها مخلوق مثلها؛ لأن المخلوق نفسه عاجز عن إيجاد 


نفسه» ف فكيف يوجد غيره؟! فلابد أن ينتهى الأمر إلى موجل قادر عليم كامل بنفسه غنى 
بذاته عن كل ما سواه» وهو الله جل وعلا. 
ولهذا جاء أن جبير بن مطعم لما سمع قول الله جل وعلا: «لأمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمْ هُمْ 


ع 
و 
أم هم 


دل 





لْحَالِقُونَ 4 [الطور: | يقول: عرسي بقلبي كأنه أنخلع, وكأنه شيء مجذوب شم يتمالك 
أن ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلمء بسبب تأثره بقوله تعالى: آَم خُلِقُوا مِنْ 
غَيْرِ شَْءٍ» [الطور:5*] يعني: هل وجدوا بلا موجود؟ هذا لا يقبله العقل» فإذا كان هذا 


باطل جاء التقدير الثاني: هل هم خلقوا أنفسهم؟ وهذا أيضاً". )١(‏ 


الا 7 "القرآن كلام الله لفظه ومعناه 
قال رحمه الله تعالى: (وقال تعالى: كهيعص * [مرم: ]١‏ لوحم 3 عسق * | الشورف: -١‏ 
"] وافتتح تسعاً وعشرين سورة بالحروف المقطعة) . 
أراد المؤلف رحمه الله بمذا أن القرآن حروف ومعان, وأن الحروف كلام الله» وأن المعاني كلام 
اللهء لا أن الحروف كلام الله دون المعاني» ولا أن المعاني كلام الله دون الحروفء بل القرآن 
حروفه ومعانيه كلام الله تعالى» وهذا الذي أجمع عليه سلف الأمة» وهو يرد بمذا على من 
قال: إن القرآن كلام الله من حيث المعنى» أما الحروف فإنحا ليست كلام الله كما هو قول 
الكلابية والأشعرية» وأول من قال إن المعاني هي كلام الله دون الحروف هو عبد الله بن 
سعيد بن كلاب؛ وهو أول من أظهر هذا القول في الإسلام؛ ثم تبعه عليه أبو الحسن 
الأشعري؛ ثم قال به كثير من الناس ممن يتبع هذين بعد ذلك؛ والذي عليه سلف الأمة 
ودل عليه الكتاب والسنة: أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه» فليس كلام الله الحروف دون 
المعاني» ولا المعاني دون الألفاظ» بل الحروف والمعاني هي كلام الله جل وعلا. 
أما هذه الحروف المقطعة التي افتتح الله بما بعض السورء فقد اختلف العلماء رجمهم الله في 
تفسيرها على أقوال كثيرة نجملها في ثلاثة: القول الأول: أنه لا معنى لها مطلقاًء وليس للا 
معنى في ذاتماء وهذا القول قول مجاهد بن جبر إمام التفسير» وقد أخذ تفسيره عن ابن عباس 
وغيره من الصحابة» لكنه ممن اختص ب ابن عباس رضي الله عنه. 
هذا القول استدل له بأن الله عز وجل وصف القرآن بأنه كتاب عربي مبين» وأنه أنزله بلسان 
عربي مبين» والعرب لا تعرف لحذه الحروف المقطعة معاني؛ هذا القول الأول. 


القول الثاي: أن هذه الحروف لها معانٍ» وانقسم هؤلاء إلى قسمين» قسم قالوا: لما معنى الله 
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أعلم به ولا ندرك نحن معناهاء والقسم الثاني قالوا أقوالاً في بيان معانيهاء فمنهم من قال: 
إتما أسماء للسور» ومنهم من قال: إتما أسماء للرسول» ومنهم من قال: إتما أسماء من أسماء 
الله عز وجل» ومنهم من قال: إنما تعبر عن عمر هذه الأمة» وقيل غير ذلك. 

القول الثالث: التوقف؛ ومعنى التوقف: أتمم لا يجزمون بأحد القولين» لا يقولون: إن لها 
معنى» ولا يقولون: ليس لا معنى» بل يتوقفون. 

هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في الحروف المقطعة التي افتتح الله بما بعض سور القرآن» والراجح 
من هده الأتؤال الكالادة هو القزل الأول» :مقو أن لبمس زعلا مف منظلقا. 

وإذا كان ليس لما معنى» فهل منها فائدة؟ 

نعم» منها فائدة» وفائدتما بيان إعجاز القرآن» وذلك الملاحظ في جميع موارد هذه الأحرف: 
أنه أي بعدها ذكر القرآن تعظيماً وامتنان» ولم ينخرم هذا الاطراد إلا في موضعين فقط من 
جنيع المواطن» حيث كانت هذه الأحرف معقبة متلوة بذكر القرآن: الم * تَنزِيل الْكتاب 
لا رَيْب فيه مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ4 [السجدة:١-١]‏ «إلم * ذَلِكَ الْكتَاب لا رَيْب فيد 
[البقرة: ١-؟]‏ وحم * تَنزِيلٌ مِنْ الّحْمَنِ البَحِيم © [فصلت:١-١]‏ وما أشبه ذلك من المواطن 
التي تذكر فيها هذه الحروفء ثم بعد ذلك يشيد الله جل وعلا بالقرآن الكريم» ولم ينخرم 
هذا إلا في سورة الروم: «لالم * عْلِبَتْ اليُومْ * في أَدْنَ الأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبهِمْ سَيَخْلبُونَ 4 
[الروم: ]"-1١‏ . 

وأيضاً في العنكبوت «إلم * أحيِب النَانْ أَنْ يُترَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُون4ك 
[العنكبوت:١-؟]‏ . 

لكن إذا تأملت في هذه السور التي لم يأت فيها ذكر القرآن صريحاً تحد أنه ذكر فيها ما لا 
يتلقى إلا من القرآن» فمثلاً قال تعالى في سورة الروم: «إالم * عْلِيَتْ الرُومُ * في أَدْقَ لض 
[الروم: ]5-١‏ » هذا خبر عن واقع» وهو ما حدث من ظهور فارس على الروم: غْلِيَتْ 
اليُومُ * في أَدْنَ الأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَِهِمْ سَيَْلِيُونَ» [الروم: ؟5-] » وهذا لا يتلقى من 
غير القرآن» فلذلك تحد أنه مالم يذكر فيه القرآن صريحاً في المواضع التي ذكرت هذه الحروف 
المقطعة ذكر فيها شيء يتعلق بالقرآن» أو لا يمكن ألا يتوصل وألا يحصل إلا من القرآن» 
فعادت كسائر المواضع أتما بيان للإعجاز. 





ووجه الإعجاز قُ هذه الأحرف: أنما من كلام العرب الذي يدكون من هذه الكلمات» ومع 


الك سهروا عن أن رأنوا ذل هذا القرآن أو بسورة من قلف "7 10) 


"فمن كان يحب الله ورسوله فعليه باتباع الحق بأداء فرائض الله وترك محارم الله 
والوقوف عند حدود الله والمسارعة إلى مراضي الله والحذر من كل ما يغضب الله عز وجلء 
هذا هو الدليل وهذا هو البرهان» وهذا هو الذي كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأتباعهم بإحسانء أما الاحتفالات بالموالد للنبي صلى الله عليه وسلم» أو للشيخ عبد 
القادر الجيلاني» أو للبدوي أو لفلان وفلان» فكله بدعة وكله منكر يجب تركه؛ لأن الخير 
في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؛ واتباع أصحابه والسلف الصالحء والشر في الابتداع 
والاختراع» ومخالفة ما عليه السلف الصالح» هذا هو الذي يجب وهذا هو الذي أفتي به 
وهذا هو الحق الذي عليه سلف الأمة» ولا عبرة لمن خالف ذلك وتأول في ذلك» فينها 
هدم الدين في كثير من البلدان» والتبس أمره على الناس» بسبب التأويل والتساهل وإظهار 


البدع» وإماتة السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله» والله المستعان. اه.". (؟) 


8 "هو البرهان» وهذا هو ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأتباعهم بإحسان. 
أما الاحتفال بالموالد للنبي صلى الله عليه وسلم» أو للشيخ عبد القادر الجيلاني» أو للبدوي, 
أو لفلان وفلان» فكله بدعة وكله منكر يجب تركه؛ لأن الخير في اتباع الرسول صلى الله 
عليه وسلم واتباع أصحابه والسلف الصالح, والشر في الابتداع والاختراع ومخالفة ما عليه 
السلف الصالمء هذا هو الذي يجب وهذا هو الذي نفتي به وهذا هو الحق الذي عليه 
سلف الأمة ولا عبرة لمن خالف ذلك وتأول ذلكء فإنما هدم الدين في كثير من البلدان» 
والتبس أمره على الناس بسبب التأويل والتساهل» وإظهار البدع» وإماتة السنة» ولا حول 


٠/7 شرح لمعة الاعتقاد لخالد المصلح‎ )١( 


(؟) فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر 45/7 





وللاقوة إل باه ولك سهان "30) 


من المثال وهو أن المسافر إذا صلى خلف المقيم عليه أن يتم أربعاء وقد ثبت في مسند أحمد 
وصحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلكء أما إذا كان 
المسافر هو الإمام فإن السنة في حقه أن يصلي الرباعية ركعتين» وعلى المأمومين أن يكملوا 
أربعا إذا كانوا غير مسافرين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح» وأما من فاتته 
الجمعة فالذي عليه الأئمة الأربعة والجمهور أنه يصلي ظهرا وليس له أن يصلي جمعة, والقول 
بأنه يصلي جمعة قول شاذ مخالف للأدلة الشرعية فلا ينبغي أن يعول عليه» وأما الدليل على 
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سرا في صلات الظهر والعصر يوم الجمعة في عرفة فهو ما 


ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله غنه, '" . 00 


ا" ١”-“"القديم‏ يطلق ويراد به ما تقدم على غيره؛ كقوله حتعالى-: "حتى عاد 
كالعرجون القديم" [يس:34"] » وقوله: "إنك لفي ضلالك القديم" [يوسف:15] » ويطلق 
ويراد به القديم الأزلي» واعلم - بارك الله فيك- أن الذي عليه سلف الأمة وأئمتها المحققون 
أن أسماء الله - سبحانه - توقيفية فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه. أو سماه به رسوله - 
صلى الله عليه وسلم- واسم القديم لم يرد في الكتاب والسنة» ويغني عنه اسم (الأول) الذي 
ثبت في الكتاب والسنة, والإجماع» يقول شيخ الإسلام: (هذا اللفظ لا يوجد لا في كتاب 
الله ولا في سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم-» بل ولا جاء اسم القديم في أسماء الله تعالى- 
وإن كان من أسمائه الأول) منهاج السنة )١77/5(‏ » وعلى هذا فالممنوع يا أخي هو تسمية 
الله مذا اللفظ؛ لأن الأسماء كما تقدم توقيفية» وأما في باب الإخبار عن الله -تعالى - فالأمر 
في ذلك واسعء؛ يقول ابن القيم رحمه الله-: (ما يطلق على الله في باب الأسماء والصفات 
توقيفي وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياً كالقديم؛ والشيء والموجود 


8. فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار ص/‎ )١( 


71/9٠0 مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 





والقائم بنفسه) » بدائع الفوائد )١70/1(‏ » أما الحديث: "وسلطانه القديم" رواه أبو داود 
(457) من حديث ابن عمرو -- رضي الله عنهما - هنا سلطانه -تعالى- وفرق بين أسمائه 
-تعالى - وأوصاف صفاته, والمنع من إطلاق هذا الاسم على الله لا يعني نفي معناه الصحيح 
الذي يدل عليه اسم (الأول) » وَإنْما الممنوع تسمية الله -تعالىى- به» وبالتالي لا يرد ما فهمته 
من أن نفي ذلك يعني زوال سلطانه, فالله حتعالى- قديم» وسلطانه قديم, أزلاً وأبداً نخبر 
بذلك» لكن لا نعد ذلك من أسماء الله حتعالى- فلا تُعبد أحداً له مثل: عبد القديم» ومن 
هنا تدرك مراد شارح الطحاويه حين ذكر إنكار السلف والخلف لمذه اللفظة أن ذلك في 
باب الأسماء» وعليه فصاحب المتن حين قال: (قديم بلا ابتداء) إن أراد الإخبار عن الله فهو 


جائز» وإن أراد لتسميته بذلك» فكلام الشارح 0 00 


*-"يقول الألوسي - رحمه الله - في (الأجوبة العراقية) (ص )١5-5717‏ : "ليس 
مرادنا من كون الصحابة - رضي الله عنهم -- جميعهم عدولاً: أنمم لم يصدر عن واحد منهم 
مفسكق أصلاء ولا ارتكب ذنباً قط فإن دون إثبات ذلك خرط القتاد» فقد كانت تصدر 
منهم الحفوات...." إلى أن قال: " ثم إن ما تحدر الإشارة إليه» وأن يكون الإنسان على علم 
منه: هو أن الذين قارفوا إثماً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم خُدّوا هم 
قلة نادرة جد لا ينبغي أن يُعَلّْب شأنهم وحالهم على الألوف المولفة من الصحابة - رضي 
الله عنهم -- الذين ثبتوا على الجادة والصراط المستقيم» وحفظهم الله -- تبارك وتعالى -- من 
المآثم والمعاصي, ما كبر منها وما صغر» وما ظهر منها وما بطنء والتاريخ الصادق أكبر 
شاهد على هذا ". 
وقول لزي (لستصفي) (س 0+-.1) : 191717 مامه 
الخلف: أن عدالتهم معلومة بتعديل الله - عز وجل - إياهم, وثنائه عليهم في كتابه» فهو 
معتقدنا فيهم إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به» وذلك لا يثبت» 
فلا حاجة لهم إلى تعديل". 
(0) والمقصود بالمفسّقات التي نتحدث عنها: ما عدا الفتن التي نشبت بينهم - رضي الله 


١914/57 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 





عنهم -- فمع كون ة قتل المسلم يُعد مفسّقاً إلا أن ما كان منه بتأويل يخرج عما نحن بصددهء 
والأدلة على هذا كثيرة» ومن أهمها: 

قوله - تعالى -: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " [الحجرات:١٠١]‏ ؛ 
فوصفهم- سبحانه -- بالإيمان مع وجود الاقتتال. 

وأخرج البخاري )70١5(‏ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عن الحسن بن علي - 
رضي الله عنهما -: " إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين". ولذا عذر أهل السنة كلتا الطائفتين» وتولُوهماء ون كانت واحدة أقرب إلى الحق 


من الأخري.". 020( 


ا موا لبهم عهدهم إِلْ مدتهم ! إن الله يحب الْمُتَّقِينَ التّؤيَة فمَا استقاموا 
لايس لس د مه 


كأَهُم بنيان مرصوص آل عمرّان بلى من أوفق بعهده وأتقى فَإِن الله يحب الْمُتَقِينَ وأما 
الْأَعْمَال الي يُحبهَا الله من الْوَاجبَات والمستحبات الظاهِرَة والباطنة فكثيرة مَعْرُوّة وَكَذَلِكَ 


حبه لأَهْلهَا وهم الْمُؤْمِنُونَ أؤلياء الله المنقون وعذه المحكة حق كما نطق يمنا الكتاب والنينة 
/1 سما وامل اند ديت وتميع تشليخ ادن ونم التصوف 
أن الله تْبُوب لذاته عحيّة حَقِيقَة بل هي أكمل عبّة فَإِعا كُمَا قَالَ تَعَالَ الْبَمََة وَالّذِين آمنُوا 
أشد حبا لله وَكَذَلِكَ هُوَ سْبْحَائَهُ يحب مَا يحب عباده الْمُؤْمِنُونَ وَمَا هُوَ في الله محبّة حَقِيقِيّة 


مه سر مه 


وأنكر الدهمية حَقيئّة المسحكة من الطَرفيْنِ زعما مِنْهُمِ أن المحبّة لا تكون لذ للناسنة بن 
اليك والحيوانة اي يد وامحدث 0 وَكَانَ 
أول من أحدث هَدًَا في الْإِسْلام الجَغْد بن دنهم ني أَوَائِل المائّة الَّانِيّة فضحى به حَالِد ابْن 
عبد الله الْفَسِرِي أمير الْعرّاق والمشرق بواسط خطب الئاس يَوْم السك قَمَالَ أَيهَا الئاس 
ضحوا يقبل الله ضَحَايَاكُمْ َإِيّ مضح بالجعد بن ديهم أنه زعم أن الله لم يّخذ رايم ليا 
ل 
فأظهره عَلَيْه وَإَِيَه أضيف قُول الجَهُمِية فقتله سلم ابْن أحوز أُمِير خُرَاسَانَ با ثم نقل ذَلِكَ 


١5/7 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 





)١(‏ أمراض 


إِلَّ الْمُعترلّة أتتاع عَمْرو ابن عبيد وأظهر قَوْهم في زمن اللِيئة الْمَأْمُون حي امتحن أَئِكٌة 
الإِسَْام ودعوا إِلَ الْمُوَافمّة لم عَن ذَلِك وأصل هدًا مأخُوذ عَن الْمُشْركين والصابئة من 
البراهمة والمتفسلفة ومبتدعة أهل الكناب: الذوة #اصفوة أن الزب اشن للافرقات تروتية أضاة 
وَعَؤْلَاء هم أعداء إِبْرَاهِيم اليل عَلَيْهِ السّلام وهم يعْبدُونَ الْكَوَاكِب ويبنون الممياكل للعقول 
والنجوم وَغَيرهمًا وهم يُنكرُونَ في المَقِيقّة أن يكون إِبْرَاهِيم حَلِيلُا ومُوسَى كليما وأن الخلّة 
هن كفال المتحكة المسفرفة للحي كفا قبل قد لنت عشلك التو دق وينا امف كزيل 
خَلِيلًا وَيشّهد لَذَّا مَا تبت في الصّحيح عَن أبي سعيد عَن النِّي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) أنه 


قَالَ لو كنك متخذا من أهل الأؤض حَلِيلًا كدت أن بكر خَلِيلًا وَلَكن صَاحبَكُم". 00 


4 ف موا لبهم عهدهم إلى مدتمم إن الله يحب الْمُتَّقِينَ التّؤْيَة فمَا استقاموا 
يس لس د وه 


كأَكُمْ نيان مرصوص آل عمرّان بلى من أوق بعهده وأتقى فَإِن الله يحب 7 وَأما 
الْأَعْمَال الى جُحبِهَا الله من الْوَاجِبَات والمستحبات الظاهِرَة والباطنة فكثيرة مَعْرْوفَة وَكَذَّلِكَ 


حبه لأهُْلهًا وهم الْمُؤْمِنُونَ أَوْلِيَاء الله المتقون وَهَذِه الْمحّة حق كما نطق با الكتاب والسّنة 


َالَّذِي عَليْهِ سلف الأمة وأئمتها وأهل المتنة والحاييث وجبيع مشَايخ الدّين وأئمة التصوف 
أن الله غكوب لذاته عة حبّة حَقِيقَّة بل هي أكمل بّة فَإًِاكُمَا قَالَ تغال انق والذين مثو 
أشد حبا لله وَكَذَلِكَ هُوَ سْبْحَائَهُ يحب مَا يحب عباده الْمُؤْمِنُونَ وَمَا هُوَ في الله محبّة حَقِيقِيّة 
وأنكر الدهمية حَقيئّة المسحكة من الطَرفيْنِ زعما مِنْهُمِ أن المحبّة لا تكون لذ للناسنة بن 
المحب وامحبوب وأنه لا مُتاسبَة بن الْقَلِعَ وا محدث توجب به وقاسوا به الميحيّة وكانَ 
أول من أحدث هَدًا في الإسْلام الجَغد بن دِرْهم في أُوائل الْمائّة النَانيّة فضحى به حَالِد ابْن 
عبد الله الْقَسرِي أمير العرّاق والمشرق بواسط خطب الئاس يَوْم الأضّحى مَمَال أيهَا الناس 
ضحوا يقبل الله ضَحَايَاكُمْ فَإِيّ مضح بالجعد بن دِرُهَم أنه زعم أن الله ل يتّخذ إِبْرَاهِيم حَلِيلا 
بتر لي تي ل ار و الي و 
فأظهره ء عَلَيْهِ وَإَِيّه أضيف قُول الجَهُمِية فقتله سلم ابْن أحوز أُمير خُرَاسَانَ با ثم نقل ذَلِكُ 
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إِلَ الْمعْزلّة أَتبَاع عَمْرو ابن عبيد وأظهر قَؤْهم في زمن الخليقٌة الْمَأُمُون حَبٌّ امتحن أَئمة 
الإسلام ودعوا إِلَ الْمُوَافّة لم عن ذَلِك وأصل هذا مَأخوذ عن الْمُشركين والصابئة من 
البراهمة والمتفسلفة ومبتدعة أهل الكفاب: الننوة #تصفية أن الذب لقع لااغركايف اثيوتية أضاك 
وَعَؤْلَاء هم أعداء إِبْرَاهِيم اليل عَلَيْهِ السّلام وهم يعْبدُونَ الْكَوَاكِب ويبنون الممياكل للعقول 
والنجوم وَغَيرهمًا وهم يُنكرونَ في المَقِيقّة أن يكون إِبْرَاهِيم حَلِيلُا ومُوسَى كليما وأن الخلّة 
هي كغال الْمحئّة المعرقة للحب كما قيل قد تخلات عشلك التوح.مى ويذا معى اليل 
خَلِيلًا ويشهد لهذا مَا نت في الصّجيح عَن أبي سعيد عن النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وسلم أنه 


قَالَ لو كنيع متخذا من أهل الأرضن حَلِيلًا لاتخذت أي بكر خَلِيلًا وَلَكن صَاحبكُم". )00( 


0 0 إِْرَاصِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ 


- 


وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَهَ سَّى وَعِيِسَى وَمَا أون التَّيْيُونَ مِنْ رَيِمْ4© [البقرة: ]١5‏ وَقَا 
- تَعَاكَ -: موَلَكِنّ الْدَ مَنْ آمَن بالل وَالَيَوْم الآخر 0 وَالْكِتَابٍ وَالنَييينَ4 [البقرة: 


0] وَهَذَا وجب الِْمَانُ بالْأئَْاءِ حَمِيعِهمْ وما أوثوة كُلهُْ. 


- 


- 


وََنْ كدب نيا وَاجِدًا تُعْلَم نُبوْنهُ كَهُو كَافْرٌ بايَاقٍ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ سَبّهُ وجب فَثْلْهُ كَذَّلِكَ 
بخلافٍ من لَبْس بئون» فَإنَّهُ لا يَكْْرُ أَحدٌّ ممْحَالفَيد ولا فت ممُجرَدٍ سب ِلَّا أنْ يَفْعرِنَ بالسّب 
ا يكُونُ ييا لِلدّم. 
كَالصّحَابَةِ وا لاي م بإِحْسَانٍ وَأئِمَةِ الدّينِ وَجَمَاجِيرٍ الْمُسْلِمِينَ 
د ب كد الْدَثْيَِاءِ أَفْضَله مِنَهُمَاء وَهَذْهِ 
ل عَنِ 3 0 له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنّهُ قا 


ورمةم 


57 56 فَإِنْ 0 قِ مي أغد : فَعْمَرُ» لكات الْمُلْهَ 


)١(‏ التحفة العراقية ص//5 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 401/5 





*؟-"[فَصّك: الدٌ عَلَى قَوْيِم وَسَائِرُ الْمُسْلِمِينَ يَقُونُونَ إِنَّ الكتاب كَلَامْ اله] 
قَالُوا: وَسَائِرَ اللي يكولوة: إن الْكتاب كَلامُ الله ولا يكون 2 م إل ل َطقٍ وَهَلْهِ 


2 


صِفَّاتٌ جَؤْهَرِيٌ جحْرِي عر الْدَسْمَائٍ وَكُكُ صِفَة منهَا غَيْرُ الأخرى, قَالْإِلَهُ وَاحِذٌ خَالِقٌ وَاحِدٌ 


م 


وَرَب وَاحِدٌ لا يه 0 


الكئا 


بال و : أمَا ول الْمشلِموت إن الكتَاب - كلام الى قَهَذَا حَقّ وَالْكَلَامُ 


الله حي مُتَكَلّمٌ وَِنَُّ تكلم بالتّراةٍ والْيلٍ القن وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ 
كُلَامه 0 َل أ بكلام الله قي مَوَاضِعٌ كَثْيرَق وَهَلْ يُسَمّى نَاطمًا مَكَلَامُةُ نُطُمًا؟ 
فيه نِزَاعٌ» فْبَعْضُ 1 نعط اللقلمن يه وَبَعْضْهُمْ يَنَعْ منةُ لِكوْنه 7 يرد به به الشَرْعٌ ا 3 المَؤْرَاة 
وَالْإيجيلٍ وَاليّبُورٍ تَسْمِيَةُ اللهِ نَاطِفّاء بيخلافي لَفْظِ الْقَوْلٍ وَالْكلام» وَقَدْ تَتارَعَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ 
ظهُورِ الدع ونكت َارعَ أل الاب ف كلام اللوء هَل هُو كَائمْ بوء أو عَلُوقَ مُنفصِل 


كو 


ا 


5 قَائِمَةٌ به وَتُسَقّى كك وَاحِدَةٍ غَيْرٌ الأخرى, فَهُنَا نَِاعٌ لُفظيئٌ» 
نألا نعثى ا 
َقُولُ: كك صِمَةٍ ليت عَرٌَّ وَجَلَ فَهِيَ غَيْدُ الأخرى, وَيَُولُ: الْمَيانِ ما 
00 00 أَحَدِمِمًا مَعَ عَدَمْ الْآخَرِء أَوْ مَا جار الْعلَمْ بأَحَدِهِمًا م مَعَ الْجَهْلٍ بالآخر. 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ليسَتْ هِي الأخرى. ولا هي هِي؛ دن الْعَريْنٍ ني ما جارٌ وُجُودْ أَحَدِهمًا مَعَ 


هو- 
0 


عَدَم الْآخَرِء أو مكار كقارقة أعيها م 0 مَكَانٍ و وُجُودٍ. 


رَادُوا 


1 يُطْلِقُوا تفي ولا الات 
ا 50 غَيْرةُ؛ أَوْهَمَ أ ف ا مرق مطل ا 


22 


لَهُ مُنْمَصِ عَنْهُ - فَصِفَاتُ الْمَوْصُوفٍ لا تَكُونُ مُبَايَةٌ لَهُ مُنْمَصِلَةٌ ء 
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فَكيْفَ بِصِفَاتِ لحَالِق؟ 
ذاه باكر فريس وي هر اا ا رس رسن 
وَاسْمْ اليب تَعَالَ إِذَا أطْلِقَ يَتَتَاوَلُ الذَّاتَ الجقذجة عا 1 مِنْ صِمَاتٍ الْكَمَالٍ؛ فَيَمْتَنعُ 


وُجُودُ الذّاتِ عَرِيَةَ عَنْ صِمَاتٍ الْكمَالٍ. 


قَاسْمُ اله يكَتَاوَلُ الذَّاتَ الْمَوْصُوفَة بِصِمَاتٍ الْكَمَالٍ وَهَذِهِ الصَّمَاتُ لَيْسَتْ رَائِدَةَ عَلَى هَذًَا 


2 42 20 بن هي دَاخِلَةٌ في 0 7 » وَلَكِنّهًا". )00( 


عرو 


1 4 "أخرى ليث جين الغلوه وَالْإرَا اذا فَالْأَولُونَ يَقُولُونَ ذلك المفق حَتقيقَةٌ غ1 
حَقِيقةِ العم وَالْإرَادَةٍ وَالْآحَرُونَ يَقُولُونَ لَيِسَث حَقِيقبُه ترج عَنْ ذَلِكَ. 
ان الثّاي: أَنَّ مُسَئى الْكلام هَل هُوَ الْمَغْى َو هُوَ اللَفْظ الّذِينَ يَقُونُونَ الْقْرَآنُ كلام 
غَيْرُ عخلُوقٍ وَيَقُولُونَ الْكَلَامُ هُوَ الخُرُوفُ وَالْأَصْوَاتُ هُمْ وَإِنْ وَاقَقُوا المُعمََة في مسشدى 
3 َع يَفُولون إن فق 0 0 نَهُوَ 0 7 رَادَةُ 0 ما 8 قَائْمًا بات 
الله وَالَهْمِيةُ من الْمُغْتَرلّة وَغَيْهُمْ نحو 
0 الذي هُوَ اروف قَائمٌ 0 الله يض هافق ع 


ند والمعق دَاخِل في مُسََى الْكلام وَالْأَقْوَالُ في دَلِكَ أَرْبَعةٌ: أ 
في اللّفْظِ تحَارٌ ني الْمَعْىىَ كما تَقُولُهُ الطَّائِمَة الَانِيَهُ 
1 َهُ حَقِيقَةٌ في الْمَغْى يحَارٌ في اللَفْظِكُمَا : بقولة مهو نوو الأولية. 
مُسْرَك بَْتَهُمَاكَمَا يَقُولُةُ طَائفَةٌ من الْدَولِين. 

حَقِيِقَةٌ في الْمَجْمُوعَ ذا أرِيدَ به أَحَدُهُمًا دُونَ الآخر الما إل قريئةِ وَعَذَا قَوْلُ 
َمل الجَمَاعَةٍ. وَقَدْ يخكي الْأَوَلُونَ عَنْ الْآحَرِينَ أَكمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْقرْآنَ قَدِمْ غَيْدُ عخْلُوقٍ وَإِنَّ 
الْقَدِمَ الَّذِي لَبْس مَخْلُوقٍ هُوَ 0 وَالْأَصْوَاتُ الْقَائِمَةُ بالْمَخْلُوقَاتِ وَهِىَ أَصْوَاتُ الْعَِادٍ 
فيذاة الكا سف َيَحْكُونَ عَنهُْ 3 أن تقين فنؤت الكثل د وَنَفْسِ الْمِدَادِ قَدِمْ َه غَي خرن 


وَهَذَّا يما يَعْلَمُ كك أَحَدٍ فَسَادَهُ بلحس والِاصْطِرَارٍ وَمَا وَجَدْت أَحَدًا من الْعْلَمَاءِ الْمَعْرُوفِينَ 


هَال* 
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إن 


قل بتك بل متكزوة ذلك ولكين قذ وعد من كذ القل بي ينه بغض اهَالٍ 
ْ ووه روطان عن الْبة تمن كما ذكة اأبخا بْحَا 


-"مَالْإِشَارَة إل الْكلام من ريت هُوَ هُوَ مَعَّ قَطّع النَظَرِ عَيَا افَكرنَ به به ابلاغ 
موت مَل وَمِدَادٍ الْكَاتِبٍ فَمَنْ قَالَ صَوْتُ الْقَارِيْ وَمِدَادُ الْكَاتِبٍ كَلَامُ الل الذي 
ليم مكلوق قَقَدْ أخطأً وَهَدَا الْقَدقُ الذي ,4 بيه الْإمَامُ اد لمر شال 
َقَدْ قَرَاَ طقل هُوَ الله أَحَدّيه [الإخلاص: ]١‏ فَقَالَ هذا كلام اله عَيْدُ عخْلُوقٍ فَقَالَ نَعَمْ 
أنّهُ قَالَ لَفْظِي بالْقُْآنِ غَيْدُ عَْلُوقٍ هَدَعَا به وَرَبَرْهُ رَْرَا شَدِيدًا وَطَلَب عُقُوبتَة 


عه 


نا 


وَتَعِْيرَُ وَقَالَ أنَا قلت لَك لَفْظِي بِالْقرْآنِ ا 0 


هُوَ اله أَحَدّ) [الإخلاص: ]١‏ هذا كلام الله عَيْدُ خُْوقٍ َالَ ملم تقل عَتي ما 1 أقُله؟ قبي 


الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَنَّ الْقَائْلَ إِذَا قَالَ لِمَا سمعة مِن الْمْبَلَغِينَ الْمُودِينَ 00 3 00 

عقي حَقِيمتهِ الي تَكَلَّم الله ل 

شَّهنْءٍ مِنْ صِفَاتٍ 0 لفعلة أو عتوئة أو فعلة وَقَالَ هذا َيه د دوق كه 

َالْوَاجٍِ : : لله لَه غَيْدُ عَدْلُوقِ فَالْقَُآكُ في الْمَصَّاحِفٍ كُمَا 
شَيْئَا مِنْ الِْدَادٍ وَالْوَرَقِ غَيُْ عَخْلُوقٍ بَلْ كل وَرَقِ وَمِدَادٍ في 7 


6و داو ف وادو 


لُ أَبْصجًا الْمُعآنُ الذي قٍِ الْمُصْحَفٍ كَلَامْ الله عَبْدُ تحلُوقِ َالْقَُآنُ الّذِي يفره 


2 


ن سا 


وَيَتبَينّ هَذًَا بالجَوَابٍ عَنْ الْمَسْأَلَة الثَاتِيَة وَهُوَ رم الله هَل هُوَ حَرِْفٌ وَصَوْتٌ أَمْ لا 
7 طْلاقَ الاب في هَذِو الْمَسْألَة تيا وإِْبَائََ خطأ وَهِىَ مِنْ الْبدَع 0 لاوديقة 
ماب التَائَِ. ما قَالَ ْم من مُتَكَلَمَةٍ الصّمَائيّة إن كلام الله الَذِي ْله علَى أَنْييَائهِ كالمو 


475/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





وَالإنجيلٍ وَالْمُرَآنِ لذِي مله وَالْكَلِمَاتُ الَِّي كَوٌنَ يا الْكَائِئَاتِ وَالْكَلِمَاتُ الْمُشْتَمِلَهُ عَلَى 


مَعْقٌ وَاحِدٍ هُوَ صِفَةٌ وَاحِدَة ا 
كانت التَوْرَاةَ وَِنْ عبر عَنْهَا بالْعربيّة كَانَ الْقُرَآنَ وَإِنَّ الْأَمْرَ وَالنَهْيَ 0 
لا وَأنّ خروف الْقرَآنِ عَدْلُوقةٌ حَلَقَهَا الله و1 يََكَلَمْ ما وَليْسَتْ مِنْ كَلَامِه إذ 
عَارَضّهُمْ آحَرُونَ مِن الْمتْيَِةِ فَقَالُوا: بَل الْقُرْآنُ هُوَ المُرُوفُ وَالْأَصْوَاتُ وَتَوَهّمَ قو 
اروف الْمِدَادَء وَبالْأَصْوَاتٍ أَصْوات الْعِيَادٍ وَهَذًا 4 يَقُلَهُ عَاد. 


اب الام د د وَلْمُحَاريِ صَاجِب الصّحيح في كِتَابٍ لق 


فُعَالٍ الْعِبادٍ وَعَيِْ وَسَائِرٍ الَْئِكَةِ فَبْلَهُمْ وَبَعْدَهُمْ ايَبَاعُ النُصُوصٍ القَايئَدك". )١(‏ 


4٠ 0220.‏ -"قادراً على أن يهدي عباده إلى ما هو أدقٌ من هذاء فهداهم إلى أسهل١.‏ 
[لكن] ١‏ هذا" يستلزم إثبات حكمته ورحمته» فمن لم يغبت له حكمة ورحمة» امتنع عليه 
العلم بشيء من أفعاله الغائبة. 
صفة الكلام لله والكلام النفسي عند الأشاعرة 
وأيضاً: فآيات الأنبياء تصديق بالفعل» فهي تدلّ إذا عُلمِ أنّ من صدّقه الرب فهو صادق» 
وذلك يتضمن تنزيهه عن الكذب. وعلى أصلهم لا يعلم ذلكء فإِنّ ما يخلقه من الحروف 
والأصوات عندهم هو مخلوق من المخلوقات» فيجوز أن يتكلم كلاماً يدل على شيء» وقد 
أراد به شيغاً آخر؛ فإِنٌَ هذا من باب المفعولات عندهم. 


والكلام النفسي4 لا سبيل لأحدٍ إلى العلم به. فعلى أصلهم: يجوز 


١‏ أي: إلى أسهل الطرق وأوضحها في ثبوت النبوة؛ لأنه كلما كان الناس إلى الشيء أحوج؛ 
فإن الله ييسره هم منة منه وفضلاً. 

١‏ في ((ط) : فكن. 

إشارة إلى دليل القدرة. 
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الكلام من صفات الله الثابتة على ما يليق بجلاله سبحانه» وهو صفة ذاتية باعتبار نوع 
الكلام» وصفة فعل لتعلقه بمشيئة الله باعتبار أفراد الكلام. 

وقد ذهبت الكلابية والأشعرية إلى أن الله متكلم بكلام قائم بذاته أزلاً وأبداً» لا يتعلق 
بمشيئته وقدرته» إن عبر عنه بالعربية كان قرآنأء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وإن عبر 
عنه بالسريائية كان إنجيلاً. ونفوا أن يكون الله متكلماً بحرف وصوت زاعمين أن كلامه 
سبحانه نفسي. أما القرآن الكريم: فقد صرّحوا بأنه مخلوق محدث ليس كلام الله» بل هو 
عبارة عن كلام الله. وانظر مذهب الأشاعرة والكلابية في كلام لله والقرآن في: الإرشاد 
للجويني ص 435. وأصول الدين للبغدادي ص .٠١8-١٠١5‏ والمواقف للإيجي ص 27517 
15 والبرهان للسكسكي ص 7". وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص 55. 
وقال شيخ الإسلام ريه اللذة "والضوات الذي عليه سلف الأمة كالإماء اعد والبخارق 
صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد» وغيره» وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم: اتباع 
النصوص الثابتة» وإجماع سلف الأمة؛ وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه» ليس 
شيء من ذلك كلاماً لغيره» ولكن أنزله على رسوله". مجموع الفتاوى 44-١171147‏ 7. 
وانظر: المصدر نفسه 559١-.لا4‏ 55١-5ا١4)1‏ 58١1لا١-55١.‏ وشرح 


الأصفهانية . 547-١5‏ 5. ودرء تعارض العقل والنقل .١77/‏ ومختصر الصواعق -751١7‏ 


واه وفرع الفسارية عن 11 


ان ١-"مسألة‏ 
في رجلين تكلما فقال أحدهما: إن عليًا أشجع من أبي بكرء وقال آخر: [إن] أبا بكر 
أشجع الصحابة. 
الجواب 


الحمد لله. الذي عليه سلف الأمة وأنحثها أن آبا بكر الضديق أغلم الصتحابة وأدي 


الصحابة وأشجمٌ الصحابة وأكرمٌ الصحابة» وقد بُسِط هذا في الكتب الكبار وبْيّن ذلك 
بالدلائل الواضحة. وذلك أن الشجاعة ليست إعند] أهل العلم بما كثرةً القتل باليد ولا قوةً 


5197/7 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





البدن» فإن نبينا - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أشجع الخلق؛ كما قال علي بن أبي طالب )١(‏ 
كُنَا إذا احميّ البأمئ ولْقَيَ القومٌ القوم كُنا نتّقّي برسولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -» فكان 
يكون أقرب إلى القوم منا. وقد اتْمزَم أصحابه يوم خُنَين وهو على بَعْلِهِ يسوقها نحو العدوّء 
ويتسمّى بحيث لا يفي نفسّهء ويقول: 

أنا النين لا كَذِبْ أنا ابن عبد المطلب (؟) 

ومع هذا فلم يَقَثّل بيده إلا واحداء 50 بن خلفء قتلّه يومَ أخد, 

وكان في الصحابة من هو أكثر قتلاً من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وإن كان لا يفضل 
عليهم في الشجاعة» مثل البراء بن مالك أخي أنس بن مالك» فإنه قتلّ مثةَ رجل مبارزةً غير 


مَن شرك في دَمِه. 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ - " (ص28) ومن طريقه 
البغوي في "شرح السنة" )١51//1١1(‏ . وهو في "المسند" (2778/7 7417 طبعة المعارف) 


بنحوه. 


(9) أخرجه مسلى )١/(‏ عن البراء بن عازب؛". (1) 


1 -"الجوهر الفرد» جعلوا إثبات ذلك من أقوال المسلمين» ونفي ذلك من أقوال 
المللحدين. 
وكذلك قد يقولون: إن تماثل الجواهر والأجسام من أقوال المسلمين» ونفي ذلك من أقوال 
الملحدين» وكذلك قد يقولون: إن تناهي الحوادث من أقوال المسلمين» والقول بعدم تناهيها 
مع أن الذين يضيفونه إلى المسلمين قد يكون إنما ابتدعه طائفة من أهل الكلام الذي ذمه 
السلف والأئمة» والقول ااآخر درطلل ونستها وجمهور الخلق. 
وكذلك قد يضيفون إلى السنة ما لا يوجد في كتاب ولا سنة» ولا قول أحد من السلف,. بل 


قد يكون المأثور ضد ذلكء, حتى يتناقض أحدهم في النقل. 


(1) جامع المسائل لابن تيمية - عزير مس 417/9 7 





فيحكي إجماع المسلمين» أو إجماع أهل الملل على شيءء ثم يحكي النزاع عنهم في موضع 


آخر. 


كلام أبي الحسن الطبري إلكيا 
كما رأيته قد ذكره بعض فضلاء المتكلمين من أصحاب أبي المعالي» أظنه أبا الحسن الطبري 


48 -"قال: لو كان خالقاً لها لكان محيطاً بتفاصيلهاء واللازم منتف. 
لكن الأشعري وطائفة فرضوا الكلام في العاقل الذي يفعل مع الغفلة. 
وطائفة أخرى قالوا: لا يحناج إلى فرض في العاقل» بل كل فاعل من الآدميين لا يحيط علماً 
بتفاصيل أفعاله» لكنه يشعر بحا من حيث الجملة. 
ولهذا كان العبد لا يريد شيئاً إلا بعد شعوره به» فهو يتصور المراد تصوراً مجملاً» وإن لم يكن 
وهذا ما علم به الناس أن الفاعل المريد لا بد أن يتصور المراد. 
وإن لم تكن إرادتحم مثل إرادة الرب» ولا علمهم كعلمه, كما أنهم يعلمون أن العبد فاعل 
لأفعاله وإن لم يكن خالقاً لها. 
وهذا القول الوسط» وهو إثبات كون الرب خالقاً لكل شيء» ومع كون أفعال العباد مخلوقة 
له ومع كوتما أفعالاً للعباد أيضاًء وأن قدرة العباد لما تأثير فيه» كتأثير الأسباب في مسبباتماء 
وأن الله خالق كل شيء بما خلقه من الأسباب» وليس شيء من الأسباب مستقلاً بالفعل» 
بل هو محتاج إلى أسباب أخر تعاونه» وإلى دفع موانع تعارضه. ولا تستقل إلا مشيئة الله 
تعالى» فإنه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن, فما شاء الله كان وإن لم يشأ العباد» ومالم يشأ 
لم يكن ولو شاء العباد. 
د يل اسه رمرم 


وليس المقصود هنا الكلام في مسائل القدرء وإِنما المقصود الكلام في تحقيق علم الله. 


814/7 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 





الطريق الثالث الذي به نعلم أن علمه بنفسه يوجب علمه بمخلوقاته» أن يقال: كل ماكان 


من صفات الرب وأفعاله» فليس هو". 010 


فصرة: 

وَقَدْ سَلَكَ طَائَِةٌ مِنْ أَئِئَةِ النْظَارٍ - أَهْلٍ الْمَْرقَةِ بِالكلام وَالْمَلْسَفَةِ - 
هوْلَاءِ وأَدِلَّة حوْلَاء وأا أَنّ هذا غَايَةُ الْمْرفَةِ سما " الجواب " الَّذِي أَجَابُوا به 
3 مر " لجاب الْبَاهِرَ " فَوَاقَقُوا كُ وَاحِدَةٍ مِنْ الطَّائفئَْنِ فَأَخْطِبُوا وَتَنَاقَضُوا لَكَا جَمَعُوا 

يز خط العانقكن ْنِ. فَكَانَ قَوْهُمْ يَنْفُضُ تغط بغضًا؛ إذْانَ خطأ طفق مُتَنَاقِضًا غَايَةَ 
التَنَافْضٍ. اما اث فيد عُل لالط ِمَتَبْنِ؛ فَلَوْ جْمَعُوا بَيْنَهُمَا لَكَانَ ذَلِكَ مُوَا 
لأَدَوِلّة الستَمَعئة ة الي أغيوث يا القشاه ولأذ دول الْعفْلئّة كَالْأَوِلّةِ الى دَلَْتْ عَلَيَْا ااه 0 
هَؤوُلَاءٍ خَرَجُوا عَنْ مُوجَبٍ ١‏ 1 ة السمعيّة َالْعَفِْيّة مَعَ ظَبّهِمْ يَحَايَ التَحْقِيق وَطُمْ ِذَلِكَ أَسْوَةٌ 


ا يك وَالْعَفايَة وَإِما الْحَنُ هُوَ ما 


عي عبر 


31 8 


ب خَبْرهِ يي ِأَددِلّة الْعَفْليّة. 00-١‏ 


واياغفوة أذ النشل 1 ينتثرا عزو السدالة كنا ككو ويلك" 17 


ا 


.2 55 'قبَيَنَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ هَذَا يَدْخْلْ انه بالْعَمَلٍ الَّذِي يَعْمَلْهُ وْتَمْ له 
بهِ وَهَذَا يَدْخْلْ الثّارَ لل بقل ع ل يدها ل على ا ل وم ل 


54 


الْأَعْمَالُ بالوَاتِي4: وَذَلِكَ لِأنَّ جميع الحشتات تبعاً بالرْدّةِ وَجمِيعٌ السكيّاتٍ تُغْمَرُ بالتّوبَة 
وَنَظِيدُ ذَلِكَ مَنْ صَامَ ثم نه أَفطرٌ قَبْلَ الْعْرُوبِ أو صَلى وأشدث عَهدًا قكاه كمال الكلاو بَطّاة 


عل +1 000000000 تمدع بعت ١ه‏ به زشلة وَأئول لبه يود 


بلق الله مره بقَدَرهِ وَسَرْعِهِ بحْكمِه الْكَؤْنّ وَحْكدِهٍ الي وَإرَادَته الك والدير كما قال 


َو 


0 يرد الله أَنْ أن + 


نْ يَهِدِيَهُ يَسْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام وَمَنْ ير 


(1) درء تعارض العقل والتقل ١١9/٠١‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى 8.7/5 





0 ل ل 
دُ أَنْ يُعْوِيَكُةْ» وَقَالَ تَعَالَ في الْإرادَةٍ الدّينيّة 0 لله 
00 لَه لِيْبَينَ 0 0 سنن َي مِنْ 


تر ولا يك يم الفتر» وا 
م 

م نمه عَلَيِكُمْ4 . و 
ل 


وَيُطِيعُونَ رُسْلة وَيْبُونَهُ وَيَنجُوَهُ وَيحْشُوْنَهُ و 


2 


و رعاش 


عَذَاءَهُ وَيُقَرُونَ بمَحبّتهِ لِمَا أْمَرَ به وَلِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ'. 


31 ب 


"4 مُدَّمْ إنَّ الله يحب الْمتَقِينَ4 ِقَمَا اها سْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا موا م إن الله يب 
لْمتقيَ4 «إإنَ الله يحت الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَيلِهِ صَفًا كم بنيَانٌ مَرْصُوصٌ» لإبَلى مَنْ 
وق يعمدو وَثَى فَإِنّ الله يِب الميقِين4 0 الْأَعْمَالُ لي ا 0 00 
َالْمُسْتَحبّات الظَّاجِرَة والَْاطِبَةِ فكبِيرةٌ مَعْرُوفَةٌ وَكدَلِكَ حُيّةُ لِأَمْلِهَا وَهُمْ الْمُؤْمِئُونَ أو 


كم ولحي 1 لين المتبغوة وأنقة للك أن الل يلقفاتة عقورة 


2 


لِذَاتِهِ عَحَبَةَ حَقِيقِيَة؛ باه هي أكْمَ عحبَة فعا كُمَا كان كان والّذِينَ آمَُوا عد خا ب 
و و الفزيية 142 تيكل والكث لحزية خنيكة العفكة عق 
اصقن ينها منقة أن الميعية [ه؟ 000 
ببْنَ الْقَدم وَالْمُحْدَثِ تُوجِب الْمَحَبّةَ وَكَانَ أَوَلْ مَنْ ابْتَدَعَ هذا في الْإِسْلام هُوَ الَعْدُ بْنْ 
خَالِدُ بْنْ عَبْدِ الله الْمَسْرِيُ أَمِيز الْعِرَاقٍ وَالْمَشْرِقٍِ 
: أيّهَا انام ضَّحُوا تَقَبّنْ اللَّهُ ضَّحَايَاكُمْ فَإِن 


١50/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 
57/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 





َه 


1 ءانه معطوفوة مث 


أن لله يسْتدْكهُمْ بالكؤَة الَو ف اله - مجحب اتابن - وَإِنْ 


هو 
ع 


الإقْرَارٍ عَلَى ري 


كانت خسناث ار كات اللقين. وأ ما تدر ينهم من ذلك ينكان كمال 
البّهَايَة اتوي لا لِنَفْصٍ الْبِدَايَة والذَّنْبٍ . وَأَمَا عَيْهُمْ ملا بجَب لَه الْعِصْمَةُ وَإِما يَدّعِي الْعِصْمَة 


566 


الفطلقة لِعَيْرِ الأنبِيَاءِ: لجال من ع الرَافضَة وَغَالِيَة لبماك وَهَذَا م بس و 3 مَوضعه. 


وَآَمَا قَوْخُمْ: حَاصِل الَبُوَةِ يَرْجِعْ إلى الْمَكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةٍ فَلَا رَيْب أَنَّ الله يَبْعَتْ الْأَنْيَاءَ لِمَا 
فيه اك لون اجا سناد وله ريت أنّ الله أهد 0 


يْب أنَّ الحكُمَة هِي الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ يما كَمَا فَسَرَهَا بِدَلِكَ مَالِكُ بْنْ أنس 


و 


١‏ لكأ زو كاي يمك لوطه عن بغر لعاد؟ وما بع 


_ 


م يكو نيا ةا «إؤت يزب عن دل اي للا من سفة 
وكا كؤكة الفززة ينها .طلط العزلة ولنكا لتق نورق 
اْعَوة. 5 وَنِمًا قّ َالتَانِيَة نِيَةُ كُذْبتُ وَاخْتلاق فَإِنَهُ مسن الْمُوَادُ م من الشَرَائع 


يرد ضَبْطٍ الْعوامٌ؛ بل الْمُرَادُ مِنْهَا الصّلاح يَاطِنًا". )١(‏ 


- 


"كلام الله هَإن هُوَ حَرْفٌ وَصوْتٌ 
لنها انا خط بع هذ - القواذة الكاوة: يَعْدَ َال عن تكلم 
الصفاتية: إِنَّ كلام الله الَّذِي أَنْرِلَ عَلَى أَنْيَائ وه وليل َالْقُرْآنِ وَآلّذِي 1 يَُبْله 
وَالْكلِمَاتِ الي كَوّنَ ا الْكَائِئَاتِ وَالْكَلِمَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى أْره وَِهِ وَخَيَ ليِسَتْ إِلَّا يبد 
ؤٌ قَامَتْ بِآللَّهِ إِنْ عْبْرَ عَنْهَا بالعبرانية كَانَتْ التَوْرَاةَ وَإِنْ عبر عَنْهَا 
بِالْعرييّة كَانَتْ الْقُرَآنَ وَإِنَّ الْأَمْرَ وَالنَهْي وَالخبَرَ صِمَاتٌ كا لا 0 ها وَإِنَّ خُرُوف الْقُرَآنِ 
ْلُوقةٌ حَلَقَهَا الله و1 يتَكَلَّمْ با وَلَيْسَتْ مِن كلامه؛ إِذْ كلامة لا يَكُونُ بِحَرْفٍ وَصوْتٍ. 
عَارَضَهُمْ آحَرُونَ من الْمُثْبَةِ فمَالُوا: بن الْقرَآنُ هُوَ اروف والْأَصْوَاتُ وَتوَهَمَ قَوْمْ أَكُمْ يَُْونَ 
لحرو الْمداد وَبالةصْوَاتٍ أَصْوَات الِْبَادٍ وَكذا 4 يَقْلهُ عام وَالصَوابْ الَّذِي عَلَيْهِ سَلَفُ 


الأ - كَالْإِمَام أخمد والبخارع صَاحِبٍ الصّجيح في " كتاب حَلْقٍ أَفْعَالٍ الْعِبَادٍ " وَغَيْرهِ 


41١5/1١ مجموع الفتاوى‎ )١( 





وَسَائِر الأئمةِ فَبْلَّهُمْ وَبَعْدَهُمْ - أُنْبَاع النصُوص التَابَِةِ وَإِْمَاع سَلَفِ ١‏ 


8د وووطة كذ قييكا نكاقا غلتن مق كها كال أت ١‏ 


ع 


ا ل 


ل وَعَلَى ذَلِكَ قُدَمَاءُ أصْحَابٍ الْأَئِمَةِ الْأرْعَةٍ أصْحَابٍ أي حَنيقَة ِل لازي وأخمّد 
كي بكر عَبْدٍ العِيز وَعَِِْ من فَُمَائِهمْ وَلكِنّ من الْمْتأَجَرِينَ مَنْ سَوَّى بَدْنَ الجميع كُمَا 
كاله أب الْحَسَن وَهُوَ في الْأصْلٍ 1 لَْهُم فَهُوَ الذي قَالَ فق الْقَدَر الي وا يُحَالُِ أخز 
السمّنّة وأنْكْرَ رَحِمَهُ الله تَعَالَ وَكَانَ يحْرَجُ إلى الجَذْمَى فَيَقُولُ: أَنْحَمْ الراحِينَ يَفْعَنْ هَذَا؟ مَتَمَى 

أَنْ يَكُونَ الله أَرْحَمَ الدَاحِينَ وَقَدْ قَالَ الصَادِقٌ الْمَصْدُوقُ وله أنْحَمٌ بعِبَادِو مِنْ الْوَالِدَة 
وَلَدِهَائه . وَهَذِهِ مَسَائِلٌ عَظِيمَةٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ َسْطِهًا. وَإِنَا الْمَقْصُودُ هُنَا التَّنْيةُ عَلَى 
الْجمَلٍ إن كَِيرا من النَّاسِ ‏ ذختن فسنة مُصَنْفَةَ في أن الذِينٍ ل الْفِقُه بل في تَفْسِيرٍ 
رن وَالَِيثٍ ولا يد فيها لْمَولَ المواف إلكتاب وله الذي عليه سَلَفْ الْأَمَة وميا 
وَهُوَ الْمُوَافِقُ ِصَحِيح الْمَنْقُولٍ وَصَرِيح الْمَعْقُولٍ بل يد أَْوالَا كك مِنْهَا فيه نوع من الْمَسَادٍ 


0 ضاف ها لذي ين به في هَذَا الْبَابٍ وَمَا لزي اه لمر و امم 2 


٠‏ -"علقة مثل ذلكء ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع 
كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح» فو الذي نفسي 
بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بين وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها " فبين صلى الله 


547/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
٠١7/117 مجموع الفتاوى‎ )١( 





عليه وسلم أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذي يعمله ويختم له به» وهذا يدخل النار بالعمل 
الذي يعمله ويختم له به» كما قال صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالخواتيم " وذلك لأن 
جميع الحسنات تحبط بالردة» وجميع السيئات تغفر بالتوبة» ونظير ذلك من صام 9 أفطر قبل 
الغروب أو صلى وأحدث عمداً قبل كمال الصلاة ثم )١(‏ أبطل عمله. 

ال 1171711 انماما بعت لذ به رسله ويل كبه فؤمون مه 
وأمره بقدره وشرعه بحكمه الكوني وحكمه الديني وإرادته الكونية والدينية» كما قال في الآية 
(فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً 
كأغا يصعد في السماء) وقال نوح عليه السلام (ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح 
لكم إن كان الله يريد أن يغويكم) وقال تعالى في الإرادة الدينية (يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر) وقال (يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم 
واله عليم حكيم) وقال (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
عليكم) وهم مع إقرارهم بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. وأنه خلق الأشياء بقدرته 
ومشيئته يقرون بأنه لا إله إلا هوء لا يستحق 


)١(‏ حرف ثم لا يظهر له هنا معنى, وكما أن هذا يقل أن يقع فما جعل مثلاً له يقل أن 
يقع؛ وإنما ذكر في الحديث مثلاً لاطراد نظام القدر» واما الغالب فهو أن المرء يموت على ما 


عاش عليه؛ وكذلك يبععث على مامات عليه". )١(‏ 


ا-اقه: «نصل» 


أْصْحَابنَاء والمعظم: الصّحَابَة عدُول» . 


كال الشبع تفن اتن وره: 1011ل وف لخلف أن المشحابة - رضي 
الله عَنْهُمِ - عدُول بتعديل الله تَعَالى م. 
قَالَ ابْن الصّلاح وغيره: الأمة مجمعة على تَعْدِيل جميع الصّحابّة» وَلَّا يغتد بخلاف من 


١59/5 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١( 





خالفهم. اننهى.". )١(‏ 


؟-"كَالْقَوْلِء وَهَذًا الإحْتِمَال َنْمَطِعْ بِذِكْرٍ سَبَبٍ الْعَدَالَة. 

وَمَا ذَكَرَْاةُ تَفْرِيعٌ عَلَى الااكتِقَاءٍ بِالتعْدِيلٍ الْمُطْلَقء إِذْ َو سَرَط ذِكْرَ السب لَشَرَط في شَهَادةٍ 
ابيع لياح ع جميع شَرَا شَرَائْط الصّكّةء وَهُوَ بَعِيدٌ. فَإِنَ قيل: لَعَلَّهُ عَبَقَهُ عَذُلَا وَيُعَرْفُةُ َيه 
بالفسشق. كُلْنَا: مَنْ عَبَقَهُ لا جَرَمَ لا يَلَرَمُ الْعَمَنُ به كُمَا لَّوْ عَدَّلَ جَرِيحًا. الاب ِعَهُ: أن يكم 
بشَهَادَتِه كَدَلِكَ أَقُوَى ل تزكيته + بِالْمَوْلٍ. 

أكاكنك كم ِشَهَادَيِهِ وَعخَبَرِوِ فَلَيْس جَرْحَا؛ إِذْ قَدْ يَتَوَقَّفُ في شَهَادَةٍ الْعَدْلٍ وَرِوَايَتَهِ لِأُسْبَابِ 
سِوى الجرح» كَيْف وَتَرْكُ الْعَمَلٍ لا يَِيدُ عَلَى اجرح الْمُطْلَقٍ وَهُوَ عَيْدُ مَقْبُولٍ عِنْدَ الْأكثرينَ؟ 
وَالجُمْلَة إن 1 يَنْمَدح وَجْةُ لِتَركيَة الْعَمَلٍ مِنْ تَقْدِمم أو دَلِيلٍ آخْرَ قَهُوَ كَالجرْح الْمُطْليِ. 


[الْمَصْلْ الرَابعٌ في عَدَالَ الصّحابَة] 
داري ضور 
ولي عل سل الأ وَجتَاهية الخلّنٍء أن عَدَكَهُمْ مَعلُومةٌ يعَعْدِيلٍ لعز 7 
ونََئِهِ عَلَيْهمْ في كِتَايدِء فَهُوَ مُعْتَمَدُئا فِيِهم إلا أَنْ يَنْبْتَ بطريق عي اطع ازيك 
م بوي ولك نلا ينث فلا حاجة ل ل التفديل قال ا لك تقال :* وتو 
أخرجَث لِلنَّسِ) [آل عمران: ]١٠٠١‏ وَثَالَ تَعَالَ: ظوكدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أَمَةُ وَسَطَا 
شهَدَاءَ عَلَى النّاسٍ [البقرة: 5 ]١‏ وَهُوَ خِطَابٌ مَعَ الْمَوْجُودِينَ في ذَلِكَ الْعَصْرٍ. 
مكار لَمَدْ رَضِي الَهُ عَنْ الْمُؤْمنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ خَحْتَ الشّجرَة [الفتح: ]١8‏ وَقَالَ 
عر وَجَلَّ: وَالِسَابُِونَ الْأوَلُونَ4 [التوبة: ]٠٠١‏ وَقَدْ 0 اله تال الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصّارَ 
رك حُسَن التُناءَ عَلَيْهمْ وَقَالَ: - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلمَ - " خَبْرُ النّاسٍ قَرْنٍ 
6 الذيق يلوقت " وال 2 على الل ا لا 
َلَعَ مُدّ أَحَدِمِمْ ولا تَصِيفَةُ» وَقَالَ - صَلَّى الله لغيه مساج حه حجن الله ل اخْتَارَ بي أَصْحَابا 
وأعنهاا والمتاتة» : 


١93-0/4 التحبير شرح التحرير‎ )١( 





هو- 
باع سر 


أي تَعْدِيلٍ أُصَحٌ مُ مِنْ تَعْدِيلٍ عَلَّام الْْيُوبٍِ - سْبْحَائَةُ - وَتَعْدِيلٍ رَسُولِه - صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 

007 * وَلَوْ 1 يَرِدْ النَّنَاءُ لَكَانَ فِيمَا اشْتَهَرَ وَتَوَائَرَ مِنْ حال في الجر واد وذ 

0 َالأمْوالٍ وَكَمْلٍ الآباءِ وَالْأَهْلٍ في مُوالَاةٍ رَسُولٍ الله - صَلَى الله عليْهِ وسَلَّمَ - وَتْصرَتِه 
يه قي القَلْع بعَدَالتَهِةْ؟ وَقَدْ رَعَمَْ قَوْمْ م أن حَاهُمْ كَحَالٍ غَيْرهِمْ في 0 اليف قال ك2 

خا العدالة في بِدَايَةٍ لامر ِلَّ ظُهُورٍ 5 والموكانت 2 لكت ا 

قلا بُدَّ من البخث. 

َقَالَ حَمَاجِيرُ الْمُْتَرلَةِ عَائِشَهُ وَطَلْحَُ وَاليُْ وَجَميعْ أَهْلٍ الْعِرَاقِ وَالشَّام هُسَاقٌ بِقِعَالٍ 0 

الحَقّ. وَقَالَ قَوْم مِنْ سَلَفٍ الْقَدَرِيّة: يحب رد شَهَادَةِ عَلِ وَطَلْحَةَ وَالرُييرٍ تَمِعِينَ وَمُفْر 

لِأَنَّ فِيهم فَاسِمًا لا تَغْرفُةُ بعيْنه. وَقَالَ قَوْمْ: تَقْيَنْ سَهَادَةَ كُلّ وَاحِدٍ إِذَا الْمَرَد 

فِسْقّة أَما إِدَا كَانَ مَعْ مُحَالِفِهِ قَسَهِدَا رُدَا إِذْ تَغلَم أ 

وَشَكُ شك بَعْضُهُمْ في فِسْقٍ عَنْمَادَ َفَتَلَته. وَكُكُ هَذَا جَرَاءةٌ عَلَى المكلّفٍ عَلَى خلاف 

بل كَالَ كو م: ما جرى ته أبثي على الاجتهاد وك تود معيمب» الو 


وَالْمْخْطم 0 لا ترد شَهَادَتُُ وَقَالَ قَوْمٌ: مخ ذَلِكَ ْتَهَدًا فيه» وَلَكْنّ قَمَلَهَ 


1 


نَّ أَحَدَهمًا فَاسقٌ. 


00 حْطِفُونَ قَطعًا لكِنَهُمْ جهِنُوا حَطَأَهُمْ وَكَانوا متَولِينَ» وَالمَاسِقْ الْمُتَأَوَلُ لا ترد روايئة 
مِنْ الْمَصِيرِ إلى سُفُوطٍ تَعْدِيلٍ لقُن مُطَلَفًا. 


د نَمَنْ الصّحَابُ؟ أَمَْ عَاصَرَ رَسُولَ الله - صَلَّى الله 


أ 


خاو ع لوقلاو اندرو لوقي ساف ا ار ولت وا ل 001 


٠-"مسألة:‏ قال أحمد في رواية عبدوس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة 
أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه 
له من الصحبة على قدر ما صحبه وإليه ذهب أصحابنا ونقل أبو سفيان السرخسى عن 
بعض شيوخه أن اسم الصحابي إنما يطلق على من رآه واختص به اختصاص الصاحب 
بالمصحوب سواء روى عنه الحديث أو لم يرو عنه [أخذ عنه] العلم أو لم يأخذ فاعتبر تطاول 
الصحبة في العادة قال أبو الخطاب وقال أبو عثمان عمرو بن بحر١‏ إنما يسمى بذلك من 


١١ المستصفى ص/.‎ )١( 





طالت صحبته له واختلاطه به وأخذ عنه العلم وقال ابن الباقلاني وصاحبه الصحابي عندنا 
اسم واقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وجالسه واختص به لا على من كان 
في عهده وإن لقيه مرات كثيرة هذا مقتضى اللغة وموجبها وحقيقتها. 

فصل: 

هم بر خف أن نصدابة رضى لل عنهم كلهم عدول يمديل 


الله تعالى لحم] ؟ 


١‏ في | "عمرو بن صخر" تصحيف. 


؟" ساقط من 0 00( 


64 : -"فصل: [ف عدالة الصحابة] 
والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف: أن الصحابة -رضي الله عنهم- معلومة عدالتهم 
بتعديل الله وثنائه عليهم. 
قال الله -تعالى -: ملْوَالِسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ؛ .١‏ 


١‏ سورة التوبة الآية: ٠٠١‏ وتمام الآية: وَالِسَابقُونَ الْأَولُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالْذِينَ 
0 بإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وأَعَدَّ طم جَنَّاتٍ جَْرِي خَحْنَهَا الْأَتمَارُ حَالِدِينَ 


فِيها أَبَدَا دَلِكَ الْمَوْرُ العظيه» .". (5) 


ه-"وعندما أدخلت هَذِه الفلسفات وصناعة المنطق في الْعُلُوم الإسلامية انحرفت 
بكثير مِنْهَا عن جادة الصّواب؛ ومعين الكتاب والسّنة لذا جد أن ““كثيرا من النّاس يقرا 
كتبا مصنفة في أصُول الدّين وأصول الْفِقّه بل في تَفْسِير القروان والَْدِيث ولا يجد فِيهَا القَوْل 


55957 المسودة في أصول الفقه ص/‎ )١( 
55/١ (؟) روضة الناظر وجنة المناظر‎ 





وصريح الْمَعْقُول بل يجد أقوالاً كله مِنْهَا فيه نوع من الفساد والتناقض» فيحار مَا الَذِي 
يُؤمن به في هذا الَابء وَمَا الذي جَاءَ به الرَسُولء وَمَا هُوَ الحق والصدقء إِذْ لم يجد في يَلْكَ 
الأَقْوَال مَا يحصل به ذَلِك”١‏ و ““إِذْخَال صناعة المنطق في الْعُلُوم الصّحيحة يطول العبارَة 
ويبعد الْإِسَارَة وَيجْعَل الْقَرِيبٍ من العلم بعيداء واليسير مِنْهُ عسيرا وَيمَذَا بد من أدخلة في 
الخلاق» وَالْكَلَام وأصول الْفِقّه وغير ذَلِك ١‏ يفد إلا كذْرة الْكلَام والتشقيق مَعَ 1 العلم 
وَالتّحْقِيق» فُعلم أنه من أعظم حَشْو الْكلام وَأبْعد الْأَسْياءِ عن طَريقّة دوي 0 
وَمَعَ إِدّخَال صناعة ة المنطق والفلسفة في امون اكه أدخل فيه مَا ليس مِئة ولا طائل َحْتَهُ 
اه من كتب فيه من الْمُتَكَلّمِين ““وَأكترهم لا < 0 با 
دل عَلَيْهِ الكتاب وَالسّنة وآثار الصَّحَابّة وَالنَابعِينَ لم بإِحْسَانء بل ينصر مقالات يَظَنْهًَا 
دين الْمُسلمينء بل إِجْمَاع الْمُسلمينء وَلَا يكون قد قَاهَا أحد من السّلفء بل الثّابت عَن 
الشلك الف 4م 

وكل هذا جعل علم أصُول الْفِقه في بعض مباحثه علما صعب الْعبارّة معقد الْأَلْمَاظ بعيدا 

عن أصُول الْأَئِمّة الْمُتَقَدّمِين في الْغَالِبِء يما جعل كثيرا من 


.٠١7/117 تحْمُوع الْمَتَاقَى‎ - ١ 
؟ - تجْمُوع الْمَتَاوَى 4/9 ؟.‎ 


- عجْمُوع الْمَتَاوَى 107 "م - ونم" (1) 


--""اا 4 ف كنون ا" 

ال مطح تن لهي ون 0م 6321352 انان دند. 

الله ء 0 ل 00 بتَعْدِيل اللَهِ تَعَالَ ة6". 

وَيقَالَ ابْنُ الصّلاح وَغَيْْهُ: "الأَمَّهُ مجْمِعَةٌه عَلَى تَعْدِيلٍ جّبيع الصّحَابَة ولا يُعْمَدَ 


مَنْ خَالَقَهُهْد". اهلا. 


تحكاة انة عكل اليد ى كقدمة "الأنفيقات" لشتاء أما. النقئة ولشاعة/ 
27 ا م - ره و دا م ر 2 4 ِِ - 5و - 


)000 مباحث الأمر الي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية قُِ مجموع الفتاوى ص /لاه؟ 


5ه 





وَحَكى فيه إِمَامُ الَْرَمَْنِ الإجمَاع؟. 


١‏ انظر: الإحكام للآمدي ؟/ ».5١‏ المستصفى /١‏ 21714 شرح الورقات ص 2١9١‏ نحاية 
السول ؟”/ ,”١‏ جمع الجوامع 2157/7 المسودة ص 2549 4755 2557 العضد على 
ابن الحاجب 5/ 577» فواتح الرحمموت ؟/ 2155 تيسير التحرير 7/ 514 كشف الأسرار 
؟/ 84"*» مقدمة ابن الصلاح ص 45 ١ءشرح‏ نخبة الفكر ص57 »١‏ اللمع ص 25١‏ غاية 
الوصول ص 5 »٠١‏ مختصر الطوثي ص 57», إرشاد الفحول ص 54. المدخل إلى مذهب 
أحمد ص 454» قواعد التحديث ص »١534‏ تدريب الراوي ”/ 5 .7١‏ 

؟ ساقطة من ب ع ض. وف المسودة: كلهم 

© المشودة عن باه 1 

: ساقطة من ب ز ع ض. 

ه5 في ع: جتمعة. 

5 انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 2١517 2١45‏ إرشاد الفحول ص 15». المسودة ص 59. 
/ا ساقطة من ش. 


.5 /١ الاستيعاب‎ 8 


8 انظر: إرشاد الفحول ص 0 010( 


/اه. -"قال المؤلف رحمه الله تعالى: - 
(فصل) 
في التعديل وذلك إما بقول واما بالرواية عنه الخ ... قد قدمنا ما ذكره في هذا المبحث 
مستوفي في الكلام على اشتراط العدالة فلا حاجة إلى إعادته هنا وأعلى أنواع التركية الشادة 
له بأنه عدل رضى وان لم يبين أسبابا ذلك. واعلم أن تحقيق قبول التعديل بدون بيان السبب 
كما هو مذهب الجمهور من أصوليين ومحدثين. واعلم أن عدم العمل بشهادة شاهد ليس 
خركا له كماءهو:ظاهن: 


4170/7 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير‎ )١( 





قال المؤلف رحمه الله تعالى: - 

(فصل) 

والذي عليه سلف الأمة عير الكلق: آنه الفسانة رضي معدي قاومة عدالدين 

بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم. قال الله تعالى: ((والسابقون الأولون)) الآية. وقال: ((لقد 

رضي ال عواتويس)) ليت رتاه رهم روك ارين بع دام عي 0061 
.. الخ ... خلاصة ما ذكره في الفصل أن الصحابة كلهم عدول للثناء عليهم في 

سا 00 فلياء امسلمية زهو الضياب 


ان شاء الله تعالى » وعلى هذا فجهالة الصحابي لا تضر لأنمم كلهم". )١(‏ 


ك2 برا ع 


8 -"وَيَِذَا الخلافي ثلاثة أسْباب: (أَحَدُهَا) اخحْتلافُ الْأَخْبَار 


َأَكْبَنْهَا لا يَصِحُ ولا يتخ بمثْله في الْأخكام الْعَمَلِية فَضَلَا عَنٍ 028 
تَانِيهًا) ا 5 فَهُمِهًا. 
0 التأئ ال وَالقتَارة ار إن الخلّف مِن الْمُنْتَمِينَ ل مَذَاهِبٍ السّئةٍ 


ها يني عن ونا ل إن القلة وذا ماراعلى اماس فذكرية فق 
قِيّاسٍِ 1 الْعَيْبِ ب على عَامَ السَّهَادَةٍ وَتَطبيقٍ أَخْبَارٍ الآخرة عَلَى الْمَعْهُودٍ الْمَألُوفٍِ في الدَّنيا 
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- 1 ورد ه 7 
الك لاه تيو كو لخونت ف قث ب جتان سل عط مؤي ذا 
أن في وَرنا للْمعْمَال قَطْعَاء م 4 ا ليق + ِدَلِكَ 0 وذ به الإِعَانُ 


كُمَا صَورَةُ السَعَرَاو؛ في مِيرّانه. وَيُفْحَدٌ مِنْ 0 أن ذَلِكَ يَكُونُ باغيبار تأثيرها ف 


١ مذكرة في أصول الفقه ص/48‎ )١( 





النّفْسِ مِن تَزْكيَة أو تَدْسِيَةِ وَهْوَ مَا يكنب عَلَيْه جل الجرَاءِ كُمَا تَقَدّمَ شَبْحْةُ. وَإِذَا كان الْمَسَرْ 
قَدِ اخترعوا مَوَازِينَ مر ف لا فلكي اتسيف لال الْبَارُ الْقَادِدُ علي شَيْءٍ عَنْ 
وضع مِيرانٍ لِأْذَعْمَالٍ النّفْسِيّة وَالْبَدَيّة الْمُعَيرٍ عَنْها بلشهتاث. والكيقات ها أخدئئة في 
اْأَنفْسِ مِن الأخلاق وَالصّمَاتِ؟ ! وَالنَقْْ وَالْعَفْمِ مُتَفِمَانٍ عَلَى أَنَّ الجا ما يَكُونُ بصِمَاتٍ 
النَفْسِ التَّابنَة لا جد ا كان سينا كاعة لكات َالْأَعْرَاضِ الرَائْلّة: قَالَ تكالى: (سَيَجْزِيهِمْ 
0 نه 00 0 0 0 قل ف سُورة الشَّمْس: (وَنَفْسِ وما سواه فأَطمهًا 
دَمَّاهَا) 0 - 0 وَفِ سُورَة الكخلى : 3 أَفْلَحَ , 5 وَذكْرَ اسْمَ رَيْه مَصَلَّى) 
(8190: 35 5) وَقَدْ حَمَّقْنَا هَذًا الَبَحْتَ في مَوَاضِعَ من التّفْسِيرٍ آخزها تَفْسِيدُ حاقة سُورة 
الْأَنْعَام. 


3 


وتَمَدّمَ أَنَّ حِكْمَة وَرْنِ الْأَعْمَالٍ بَعْدَ الِسَابٍ أَنّهُ يَكُونُ أَعْظمُ مَظَهَرٍ لِعَدْلٍ اليب 
وَتَعَالَ» أي لِعِلْمِهِ وَحِكْمَته وَعَظَمَتِهِ في دَلِكَ الْيوْم الْعَظِيمء إِذْ يَرَى فِيه عِبَادُُ أَقْرادا". )١(‏ 


خب حي عير مير 


الواحد. 

يقول الشيخ مناع القطان: 

ومن الخطوات التي انبعت أيضا: نقد الرواة» قال الغزلي في السحصفى 17079979 
الأمة وجماهير الخلف أن عدالة الصحابة معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم» وثنائه عليهم 
في كتابه. 

فلا يؤخذ حديث الذين يعرف عنهم الكذبء ولا أحاديث البدع ووضع العلماء أمارات 
للدلالة على أن الحديث موضوع كمخالفته لصريح القرآن» أو فساد معناه» ونشأ من ذلك 
علم الجرح والتعديل. 

وكان لجهود أئمة الحديث وعلمائه في العصور المختلفة أثر كبير في الذب عن السنة النبوية. 


7/.17//. تفسير المنار‎ )١( 





وفي تخريج الأحاديث,» وبيان الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة. 

وظهرت كتب كثيرة في هذا الشأن منها: 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي. 
- ونصب الراية لأحاديث الحداية للحافظ الزيلعي. 

- والمغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للحافظ 


)1١( .". العراقي‎ 


٠-"وفٍ‏ الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ و 
أنه قال: «بخرج من النار من قال لا إله إلا الله وي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن ذرة من خير» (يكلتته )١‏ . 
بهذا الى ليك كلية اللعيومن نا عد الذي عليه سلف الأمة مزق المتجحايةة و الفايعين 
وتابعيهم على الخير وال هدى في حكم مرتكب الكبيرة وهو المنهج الوسط بين الغلو في هذا 
الباب وهو مذهب الخوارج قديمًا وحدينًا الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الملة 
ويستبيحون دمه ويعتقدون أنه يوم القيامة خالد مخلد في النارء» وبين أهل التقصير الذين 
يرون أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يفرقون بين مرتكب الكبيرة وبين المؤمن 
الكامل الذي أدى الطاعات وتجنب المحرمات كما هو مذهب غلاة المرجئة. 
الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر: دل القرآن والسنة على أن مرتكب الكبيرة ليس 
بكافر. 
فمن القرآن قوله تعالى: 8وَإِنْ طَئِمَئَانٍ مِنَ الْمُؤْمِِينَ اقَْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَحَتْ 
إِحْدَاهمًا عَلَى م َقَاتلُوا الي تبْغِي حَيٌ تَفِيءِ إِلَ أَمْرِ الله مَإِنْ قَاءَتْ فَأَضْلِحُوا هما 
تك نح اللقينطية - ما الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ لامتلكر ‏ بين أَحَوَيْكُمْ وَانَقُوا 
ا 8 - ١٠](الحجرات:‏ 5: )٠١‏ . ووجه الدلالة من الآيتين 
ثبت الإيهان لمرتكبي معصية الاقتتال من المؤمنين والباغي من 


7/1//7/ مجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 





آذ[ 1 


( جلت )١‏ صحيح البخاري برقم (::) ؛ وصحيح مسلم برقم )147 (١‏ 0 )00 


١‏ ابمعنى أنه ليس من شرط المتكلم أن يكون ذا مخارج, لهذه الأدلة فبطل بذلك 
التمسك هذه الشبهة. 
وف إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى» ونفي المشابمة بينه وبين أصوات المخلوقين يقول 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: ".. ويذكر عن النوم صلى الله عليه وسلم أنه 
كان بحب أن يكون الرجل خفيض الصوتء ويكره أن يكون رفيع الصوتء وأن الله عز 
وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» فليس هذا لغير الله جل ذكره". 
وف هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق» لأن صوت الله جل ذكره يسمع من 
بعد كما يسمع من قرب وأن الملائكة يصعقون من صوته» فإذا تنادى الملائكة لم يصعقواء 
وقال الله عز وجل: «إقّلا بَحْعَلُوا به أنْدَاداً» ١‏ فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء 
من صفاته في المخلوقين؟. ثم ذكر الأحاديث التي تدلّ على ذلك". 
وقصارى القول أن السلف يرون أن الله تعالى يتكلم بصوت يسمع كما دلت على ذلك 
الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة» وأن صوته لا يشبه أصوات خلقه, كما أن ذاته لا تشبه 
ذواتحم» وأن سائر كلام الله تعالى ليس هو الحروف فقطء ولا المعاني. 
وت بيان أن كلام الله تعالى هو مجموع الأمرين» يقول شيخ الاسلام ابن تيمية موضحاً 
المذهب الصحيح في ذلك: "والصواب الذي عليه سلف الأمة - كالإمام أحمد والبخاري 


صاحب الصحيح في كتاب خلق 


.707 سورة البقرة آية:‎ ١ 
؟ خلق أفعال العباد للبخاري ص: 9ه.‎ 


)١(‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ص/55؟ 





و انظر: المصدر نفسه ص: ان 00( 


"التي وصف بما نفسه؛ وسمى يما نفسه في كتابه وتنزيله» أو على لسان رسوله 
عليه الصلاة والسلام من غير زيادة عليها ولا نقصان منهاء ولا بحاوز لماء ولا تفسير ولا 
تأويل لاء بما يخالف ظاهرها ولا تشبه بصفات المخلوقين» بل أمروها كما جاءت,ء وردوا 
علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بما١ء‏ وأخذ ذلك الأخر عن الأول» ووصى بعضهم 
بعضاً بحسن الاتباع» وحذرونا عن اتباع طريق أهل البدع والاختلاف الذين قال الله فيهم: 
تفقوا وَاخْتَلفُواْ من بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ الَْيِنَات وأوْليِكَ لكَمْ عَذَابٌ عَظِية4 *. 
والدليل على أن مذهبهم ما ذكرنا أتمم نقلوا إلينا القرآن العظيم» وأخبار رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» نقل مصدق لمحاء مؤمن بماء قابل لاء غير مرتاب فيهاء ولا شاك في صدق 
قائلهاء ولم يؤولوا ما يتعلق بالصفات منهاء ولم يشبهوا بصفات المخلوقين» إذ لو فعلوا شيئاً 
من ذلك لنقل عنهم» بل زجروا من سأل عن المتشابه وبالغوا في كمّه تارة بالقول العنيف» 
وتارة بالضرب؟ . 
ولما سئل مالك رحمه الله عن الاستواء» أجاب بمقالته المشهورة» وأمر بإخراج الرجل. 
وهذا الجواب من مالك في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات» 


١‏ أي علم كيفيتها وكنهها: أما معناها اللغوي فمعروف من الوضع العربي للكلمة فمعاني 
الصفات معروفة» وإفا التفويض في الكيفية ولكده هذا 1917500072111 تدما 
١‏ سورة الأنعام آية: 59 .١‏ 

.١٠١6 سورة آل عمران آية:‎ ١ 

إشارة ما فعله عمر بن الخطاب حين ضرب صبيغ بن عسيل الذي كان قد شغل الناس 
بالسؤال عن المتاشابه مثل فواتح بعض السورء ثم نفاه إلى البصرة وتمي الناس عن مجالسته 


551١/ص البيهقي وموقفه من الإلخيات‎ )١( 





(صون المنطق للسيوطي) .". )1١(‏ 


1 ١-"الصفة‏ الثالثة: صفة النزول: 
هذه الصفة من صفات الأفعال التي كثر فيها النزاع بين السلف والخلف» كاختلافهم في 
جميع الأفعال عامة» والأفعال اللازمة خاصة. مثل الاستواء والمجيء والإتيان. 
والقول الحق المؤيد بالأدلة هو الذي عليه سلف الأمة من أن الله تعالى تقوم به هذه الأفعال 
فيكون النزول فعلاً فَعَلّه سبحانه وكذلك مجحيئه وسائر أفعاله. 
يقول الإمام ابن تيمية في تأييد هذا القول: "وهذا قول السلف قاطبة وجماهير الطوائف"١‏ 
اه. 
وذلك لأنهم يأخذون النصوص على ما وردت دون أن يفرقوا بين ما جمع الله من الصفات 
والأسماء والأفعال» وأما الخلف فموقفهم مضطرب جداً في هذه الصفة كغيرها من صفات 
الأفعال منهم من ينكر النزول إنكاراً فيقول: ما ثم نزول أصلاً. 
ومنهم من يقول: إنه ينزل نزولا بحيث يخلو منه العرش» وهذا يعني أن القوم يحاولون إدراك 
الكيفية وإلا فالإنكار السافر أو التشبيه» وهو موقف خطير على إيمان المرء. 
قال الإمام ابن تيمية: "إن أبا بكر الإسماعيلي كتب إلى أهل "جيلان" إن الله ينزل إلى سماء 
الدنيا على ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى: هَل يَنظَُونَ 
إِلذّ أن بَأَتيَه لله في ظَلَلٍ مَنَ الْعَمَامِ4 *, وقال: #إوجاء رَيّكَ وَالْمَلَكُ صما صَفَاكه *, 
نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف»ء ولو شاء الله سبحانه أن يعين ذلك فعل. فانتهينا 
لى ما 


١‏ شرح حديث النزول ضمن المجموع ه/ه9". 


؟ سورة البقرة آية: .5١١‏ 


١ الصفات الإلية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/‎ )١( 
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مور الجر ارد رت ا 


5 ١-"العور‏ عن الله سبحانه وتعالى» وأنه لا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين من 
الآفات والنقائص. ثم قال البيهقى: "والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العين 
صفة, لا من حيث (الحدقة) أولى. وبالله التوفيق"١ .١‏ ه 
رهذا القول الذي اختار الإمام البيهقي دو يطلل رأما عاولة بعض 
وأما تفسير من فسر الآيات السابقة بالرؤية مع إنكار صفة العين فشبيةٌ بقول الجهمية 
القائلين: إنه تعالى: سميع بلا مع بصير بلا بصرء عليم بلا علم. وهو قول مرفوض شرعاً 
وعقلاً كما تقدم في غير موضع. 
وأما عند أهل السنة فجميع هذه الصفات تساق سوقاً واحداً خبرية أو عقلية. ذاتية أو 
فعلية فتثبت بلا كيف» ولا يلزم من إثباتها تشبيه ولا بحسيم كما يظن النفاة بل يلزم من 
ريف القول فيها التعطيل. وينتدج من ذلك تكذين خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة 
والسلام. هذا ما يلزم النفاة - ولا محالة - وهم كل من ينفي صفة ثابتة بالكتاب والسنة 
أو بالسنة الصحيحة فقطء أدركوا ذلك أو لم يدركوا. والله المستعان. 
الصفة التاسعة عشرة: صفد القّدم لله تعالى 
هذه الصفة كالتي قبلها من الصفات الخبرية والفعلية محل صراع حادٌ بين السلف والخلف. 
أما السلف - فهم كعادتمم- يرون أن المقام ليس مقام اجتهاد أو قياس أو استحسانء وإِنما 
هو مقام تسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وأنه لا قول لأحد مع قول الله وقول رسوله 
المعصوم عليه الصلاة والسلام» الذي أمره ربه أن يبلغ ما أنزل إليه. فمما بلغه الرسول عن 


00 


١‏ راجع الأسماء والصفات للبيهقي» مبحث العين ص: ”١7‏ دار إحياء التراث العربي.". 


١ 4 الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتتزيه ص/:‎ )١( 


15 





00 


8 ١-"زيد‏ رضي الله عنه عن قدر زائد على حديث عمران) ( كته )١‏ وقد نبه ابن 
تيمية رحمه الله إلى أن بعض الناس يزيد في آخر الحديث قوله: (وهو الآن على ما عليه كان) 
وينسبون هذه الجملة إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ وبين أن هذا كذب مفترى على 
رصولة الله صن الدعلية وسلّم وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن هذه الزيادة كذب 
موضوع مختلق» وليس هو في شيء من دواوين الحديث؛ لا كبارها ولا صغارهاء ولا رواه 
أحد من أهل العلم بإسناد لا صحيح ولا ضعيفء ولا بإسناد مجهولء وإنما تكلم بمذه 
الكلمة بعض متأخري الجهمية» فتلقاها منهم أهل وحدة الوجود الذين يقولون: وجوده عين 
وجود المخلوقات ( لله ؟) . 
وصلة حديث عمران بن حصين (ت - ؟57ه) رضي الله عنه بموضوع إمكان حوادث لا 
أول لها: أن المتكلمين الذين يرون امتناع دوام الحوادث في الماضي استدلوا بمذا الحديث ظناً 
منهم أن سؤال أهل اليمن وجواب الرسول صلَى الله عليه وسلّم لحم إنما كان عن بدء 
المخلوقات كلهاء لا عن بدء خلق السماوات والأرض» فمقصود الحديث عندهم هو إخبار 
الرسول صَلَى الله عليه وسلّم أن الله كان موجوداً وحده. معطلاً عن الفعل؛ غير قادر عليه 
ثم إنه ابتدأ إحداث جميع أنواع الحوادث» وانتقل الفعل من الامتناع إلى الإمكان بلا سبب» 
وصار قادراً بعد أن لم يكن بلا سبب (يلكه؟) . 
والذي عليه سلف الأمة ومن وافقهم أن مراد الرسول صلَّى الله عليه وسلّم هو الإخبار عن 
خلق الله لهذا العالم المشهود الذي خلقه في ستة أيام ثم استوى على العرش» كما قال عر 
وجل: إن ربكم اله الذي حَلَقَ السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في سِنّة أيام ثم اشتوى عَلَى الْعرْضٍ 4 
[يونس: "] . 
(يلشَه )١‏ فتح الباري 590/5. 
(لتَته ؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؟/271797 23571/1١‏ وانظر: فتح 


(1) الصفات الإلمية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/ 67١‏ 


عاج 





3 لابن حجر 5/89/5. 


ا" 0 


3 ١-”والذي‏ عليه سلف الأمة وأئمتها مع أهل الكتاب أن هذا العام خلقه الله 
وأحدثه من مادة كانت مخلوقة قبله وهى الدخان والبخار» وقد كان قبل خلق السماوات 
وقال الله -سبحانه-: 7 


ص مه 
7 


هُوَ الَّذِي يندأ الخلّق ثم يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ؟ك [الروم:؟"] . 

وَل يرا أن الله الَذِي حَلّقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَل يَغي بَلْقِهِنَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يخي 
0 َلَى إِنَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» [الأحقاف: *2] . 
وقال: أأوَلَيّسَ الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يلق مِثْلَهُمْ بَلَى» [ء 
.]6١‏ 
وأما الأحاديث فمنها قوله صِلَّى الله عليه وسلّم في خطبته عام حجة الوداع: «إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرضء السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حرم ثلاث 
متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة, وامحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» 


. )١ (جتلكه‎ 


وثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت - 55ه) رضي الله عنهما عن النبي صلَى الله 
عليه وسلّم أنه قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة وكان عرشه على الماء» (وقلتكه ؟) . 


إضافة إلى حديث عمران بن حصين (ت - 7ده) رضي الله عنه وحديث القلم الذي مر 
ذكرهما قبل قليل. 
(كلشَتَه )١‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 54/١‏ 57 كتاب التوحيد باب وجوه يومئذ 


ناضرة» ومسلم 2 صحيحه عه ١‏ كتاب القسامة باب تغليظط حرم الدماىع» وأبو داود 


)١(‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد ص/55؟ 





في سننه 47/7 - 4/5 كتاب المناسكء باب الأشهر الحرم» قال الخطابي في معالم السنن 
5 إ(إنما أضاف الشهر إلى مضر؛ لأتما كانت تشدد في تحريم رجبء وتحافظ على 
ذلك أشد من محافظة سائر القبائل» فأضيف الشهر إليهم لهذا المعنى) . 


(جْلنَه )١‏ تقدم ا ا 


-"وإن قلتم: إنه عبارة لم يصح؛ لأن العبارة هي اللفظ الذي يعبر به عن المعنى, 

وهنا حروف ومعان يعبر بحا عن المعنى القديم عندكم. 
وإن قلتم: هذه الحروف وحدها عبارة عن المعنى» بقيت المعاني القائمة بقلوبنا» وبقيت 
الحروف التي عبر بما أولاً عن المعنى القائم بالذات التي هذه الحروف المنظومة نظيرها عندكم 
لم تدخلوها في كلام الله" .١‏ 
وهو كلام الله حروفه» ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعانى دون الحروف. 
وهذا هو "الصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد» والبخاري صاحب الصحيح في 
كتاب خلق أفعال العباد» وغيره» وسائر الأمة قبلهم» وبعدهم أتباع النصوص الثابتة» وإجماع 
سلف الأمة» وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه» ومعانيه ليس شيء من ذلك كلاماً 
لغيره» ولكن أنزله على رسوله» وليس القرآن اسماً تجرد المعاني» ولا مجرد الحروف بل مجموعهماء 
وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقطء ولا المعاني فقطء كما أن الإنسان المتكلم 
الناطق ليس هو مجرد الروح» ولا مجرد الجسد بل مجموعهما" ؟. 

"والله - تعالى - قد مى نفس مجموع اللفظء ولمعنى قرآناًء وكتابء وكلاماًء فقال - تعالى 
-: لتِلْكَ آيَاثُ الْكِتابٍ وقرآن مُبِينِ» [الحجر: ]١‏ » 0 ِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَاب 
الْمُِينِ؟ [الشعراء: -١‏ ؟] » وقال: لأوَإِذْ صَرَفْنَا ِلَبِكَ تَفَرَا مِّنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْمُرْآن4 
[الأحقاف: 5؟] إلى قوله - تعالى--: #طقَالُوا يا قَوْمَنَا إِنَّ 0 فبين أن الذي جمعوه 


1 السيعينية (8/ د -17ة) ., 


)١(‏ دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد ص/717 





١‏ المصدر السابق (551/57) » وانظر: مجموع الفتاوى »557/١7(‏ وما بعدها) ند 


7" "رواياتحم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولما 
اسعرسات فلن سائن الأعضان" ١‏ 
- وقال الغزالي: 'والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلق أن عدالتهم معلومة بتعديل الله 
. عز وجل . إياهم وثنائه عليهم في كتابه» فهو معتقدنا فيهم؛ إلا أن يثبت بطريق قاطع 
ارتكاب واحد لفسق مع علمه به وذلك مما لا يثبت فلا حاجة طم إلى التعديل . ثم ذكر 
بعض ما دل على عدالتهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "فأي 
تعديل أصح من تعديل علام الغيوب . سبحانه . وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم كيف 
ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالحم في الحجرة والجهاد وبذل المهج والأموال 
وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته كفاية في القطع 
بعدالتهم" .١‏ 
ه- ذكر ابن الصلاح أن الإجماع على عدالة الصحابة خصيصة فريدة تميزوا كما عن غيرهم» 
فقد قال: "للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم» بل ذلك 
أمر مفروغ منه لكونحم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به 
في الإجماع من الأمة". 
وقال أيضاً: "إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم» فكذلك 
بإجماع العلماء الذين يعتد بمم في الإجماع إحساناً للظن بمم ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر» 
وكأن الله . سبحانه وتعالى . أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة والله أعلم"؟. 
5- قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن الحروب التي وقعت بينهم كانت عن 
اجتهاد وأن جميعهم معذورون رضي الله عنهم فيما حصل بينهم قال: "ولهذا اتفق أهل الحق 
ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداهم 


.7١ 4/7 وذكره السيوطي في تدريب الراوي‎ 2١١7/7 فتح المغيب شرح ألفية الحديث‎ .١ 


١١48/ص شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 





اد اصقن 152/1 


*. مقدمة ابن الصلاح ص/45 )1١( .".1 407-1١‏ 


8-"من صفات كماله ونعوت جلاله» وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أضّلوه 
من عند أنفسهم فقالوا: هذه الصفات هي صفات الأجسام. فيلزم من إثباتما أن يكون الله 
جسماء هذا منشأ ضلال عقوهم, لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص 
صفات المخلوقين» فشبههوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه» ثم عطلوه من صفات كماله. 
وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات؛ فشبهوا أولا 
وف صحيح البخاري قال علي: " حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتريدون أن يُكَذَّب الله ورسوله؟ 


3 


وعطلوا ثانيا» وشبهوه ثالثا بكل ناقص ومعدوم؛ فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات 
سلف الأمة وأئمتها؛ فإنهم أثبتوا لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل؛ 


وتنزيها بلا تعطيل؛ فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه؛ فكما 
أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات» فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف 
الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله» لا تشبه صفاته صفات 
خلقه؛ فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضواء وأولئك المعطلة 
كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك وتناقضوا. فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل ولله 
الحمد والمنة» وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. 

وقد صنف العلماء -رحمهم الله تعالى- في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة 
وغيرهم في إبطال هذه البدع؛ وما فيها من التناقض والتهافت: كالإمام أحمد -رحمه الله 
تعاللى - في رده المشهور» وكتاب السنة لابنه عبد الله وصاحب الحيدة عبد العزيز الكتاني في 
رده على بشر المريسي» وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي» ورد عثمان بن سعيد على الكافر 


/1١57/7 عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي‎ )١( 





السنة لأبي بكر الخلال» وأبي عثمان الصابونٍ الشافعي» وشيخ الإسلام الأنصاريء وأبي 


7 


عمر بن عبد البر النمري» وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم» وأهل الحديث. 
ومن متأخريهم: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة» وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه 
وغيرهم -رحمهم الله تعالى-. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء 
وتشعب الآراء. والله أعلم. 


قوله: "وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: " حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتريدون 


١‏ البخاري: كتاب العلم )١171(‏ : باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية لا يفهموا.". 
00( 


اعلا وان الَئِمَةُ كَالْإمَام أَحْمَدَ أَحْمَدَ : بن حَنَبّلٍ - رَضِي اللَّهُ عَنَهُ - وَغَيْرِه إن لفط 


العَْرِ عِنْدَهُمْ يَحْتَمِلٌ هَذَا وَهَذَاء وَيمَذَا كَانَ الكَلّفُ لا وى الْمَوْلَ بأنَّ صِمَاتَ الله تَعَالَ 
غَيْرْقُ ولا كا لَبِسَثْ غَيرَكُ قا يَقُوُونَ كَلَامُ الله حَيْد اللى. ولا يَقولون لين غَيْر الى باه 
10 الْقَائْلَ عَنْ مُرَادِهِ فَقَدْ يُرِيلٌ الْذَوَلَ وَكَدَ يُرِيدٌ التَّاي وَهَلْهِ طَرِيقَةُ داق لظا 
َادَ الاصْطِلاح الثَّانَ فَجْرْهُ الشَيْءِ اللّازم وَصِفَنُةُ اللَّانمَةُ مَهُ لَيْسَ بِغَيْرٍ لل قل وك لوا 
مُوجِبًا لافْتِقَارهِ إِلى غَيْرِه وَإِنَ - بِالْأَولٍ فَدُيُو 2 ث الْعَيْر حَذَا التَفْسِير لا بد منْهُ فَإنَهُ بمكِنّ 


ب ِؤُجُودِو 0 نه 0 ٠‏ لولم , بعلمة وي إرَادَتَه 00 يُمَسْرُونَ 0 ذَلِكَ 0 


ن 1 


و- 
إل 
- 


َه ره 


لازنا ا 0 
وَاغْلَمْ أنَّ مِئْلَ 5 َإِنَّ سي تككيبًا فََيْسَ مُنَافيًا لِمُجُوبٍ الْفْجُودٍ فَإِذّا قِيل وَاجِبُ الْفْجُودٍ لا 
ِ ع لا يَفْمَقِرُ ِل غَبْرٍ يجُورُ مُمَارَقُُ له أَم إلى غَبْرٍ لازم لِوْجُوده؟ مَالْأَوَلُ حقٌ 

رم ان 
وَقَالَ 5 الله أَيْضًا - قَدَّسَ الله سِبَهُ - في كتَابهِ (الوَابُ الصّحِيحٌ لِمَنْ بَدَلَ دِينَ 


الْميح) ما مُلَخَصُة: من النّْسٍ مَن يَقُولُ: كُلُ صِمَةٍلِلرّتِ عَرٌ وجَلٌ عَيْدُ الأخرى. وَيَفُولُ 


06 


6 ١7/ص فتح انجيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 





تباذ ا * الْعلْم أَحَدِممًا مَعَ 21 ل بالآخَرٍ. 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لمكن طه لد رلاهن عن 


> رمه ع 


6 الْآخَرٍ أو مَا جَارٌ مُمَارَقَةُ أَحَدِهِمًا الْآخْرَ بِرَمَانٍ أَوْ با َو 3 


٠‏ الا ا مل : مم ه. كد 


لا؟ 1 يُطْلِقُوا الَف ولا لنبَاتَ ت؛ فَإِنّهُ إِذَا قيل: هُوَ غَيْهُ ليا 


غَيْرهُ أَوْهَمَ أَنَّهُ هو بَلْ يَسْتَفْصِلْ السَائل؛ فَإِنْ أَرَادَ بِقَولِهِ غَيْرَهُ أنه مره 
قَصِمَاتُ الْمَوْصُوفٍ لا تَكُونٌ مُبَاينَةَ لَهُ مُنْمَصِلَة عَنْهُه وَإِنْ كَانَ وق فَكْبْفَ بِصِمَاتٍ الَالق؟ 


وَإِنْ أَادَ بالْعَيْرِ أَكمَا لَيِسَتْ هِي هُوَ فَلَيْسَتٍ الصِّفَةُ هِي الْمَوْصُوفَ فَهِيَ ءَ عَيْْهُ يحَذَا الاعْتِبَا 
ا 


)١هشلكج(‎ ]5 تعالى: ملفَسَوْ شم 4غ و4 [ [اللائدة: ؛‎ هلوقو"-١‎ . ١ 


)١(‏ لوامع 


0010 ٍ' يببكُمْ الله [آل عمران: ١؟]‏ الآية (كلته ؟) 


وأخرج البخاري ومسلم بسنديهما عن أنس بن مالك (أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم: «متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لما من كثير صلاة 
ولا صوم ولا صدقة؛ ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت» (ؤذلله؟) . 
ومن ثم يتبين لنا أن الحب علاقة متبادلة بين الله تعالى وبين عباده المؤمنين. لكن حب الله 
لعباده صفة من صفاته منزهة عن مشاكة صفات المخلوقين ونصوص الكتاب والسنة تؤّكد 
ذلك أتم تأكيد. 

وجمهور السلف على إثبات حب الله لعباده كصفة من صفاته كما يليق بذاته سبحانه» بلا 
كيف ولا تأويل ولا مشاركة للمخلوق في شيء من خصائصها كما أتحم يثبتون محبة العباد 
لريهم محبة حقيقية قلبية. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
عد اة كما قم اكاب ونه ]وس وس 


الأنوار البهية 71/1١‏ 





السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون وأئمة التصوف أن الله سبحانه محبوب لذاته 
محبة حقيقية» بل هي أكمل محبة؛ فإنما كما قال تعالى: إوَالَدِينَ آمَُوا أَسَدُ حْيًا يلو [البقرة: 
5 ] (يله؛) وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية) (كلتده) . 
(جلشنه )١‏ سورة المائدة» آية (4ه) . 


(جبلشه )١‏ سورة آل عمران» آية )"1١(‏ . 


(يزلتته؟) صحيح البخاري. كتاب الأدب. باب علامة الحب في الله» م / 49» وصحيح 


مسلم كتاب البر والصلة. باب المرء مع من أحب» 5 / 8 7”8. 

(كله؛) سورة البقرة» آية )1١8(‏ . 

(يتلقتَهه) مجموع فتاوى شيح الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب. عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم وابنه محمد. طبع مكتبة المعارف. الرباط. المغرب ٠١‏ / 55. 

وانظر تفسير القاسمي. المسمى محاسن التأويل. محمد جمال الدين القاسمي. تحقيق. محمد 
فؤاد عبد الباقي. ط ”. طبع دار الفكر. بيروت» ١98‏ ه- 1918م 58/5 


هه" ". 010( 


؟ ١-"كما‏ شاء الله أن توزن" .١‏ 

وأما الشيخ رشيد فعلى قاعدته في الإيمان بعالم الغيب وما يتعلق به فإنه يثبت الميزان مع 
تفويض الكيفية؛ فيقول: "والأصل الذي عليه سلف الأمة في الإيمان بعالم الغيب أن كل 
ما ثبت من أخباره في الكتاب والسنة فهو حق لا ريب فيه» نؤمن به ولا نحكم رأينا في 
صفته وكيفيته» فنؤمن إذاً بأن في الآخرة وزناً للأعمال قطعاًء ونرجح أنه بميزان يليق بذلك 
العالم يوزن به الإيمان والأخلاق والأعمال, لا نبحث عن صورته وكيفيته» ولا كفتيه ... " 
37 

وفيما يتعلق بالكفتين» يقول الشيخ رشيد: "وأما الميزان فلم يرد وصفه بما وصفوه به من 
الكفتين واللسان والصنج ” أحاديث صحيحة ... " 54. 


)١(‏ محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ص/75 





وهو ف هذا متابع لشيخه محمد عبده الذي قال نفس الكلمات في نفس المناسبة 0 وم 
يتغير موقف الشيخ رشيد من كفت الميزان فيما بعد» فها هو يقول: "ومن الأحاديث الغريبة 
في هذا الباب» "حديث البطاقة" الذي سبقت الإشارة إليه» فقد رواه الترمذي في باب (من 
عوت وهو يشهد أن لا إله إلا الله) من حديث عبد الله بن عمرو مرقوعاً 5 ... وجَغله دليلة 
على كون الميزان ذا كفتين غير متعين لإمكان جعل الكلام استعارة مكنية /ا» وجعل الكفة 
ها لاي 1 


١‏ السنة (ص: *7) ت: الأنصاري» وانظر روايات أخرى عن أحمد وغيره عند اللالكائي: 
شرح أصول أهل السنة ١1/8 /١(‏ و185١‏ و75١)‏ 

؟“تفسيز المتار (7/ عم) 

١‏ الصنج: مثاقيل توضع في كفة الميزان ويوضع الموزون في الكفة الأخرى. 

: مجلة المنار (5/ 917) 

ه وللأسف نسيت الموضع الذي ذكر فيه محمد عبده هذه الكلمات. 

5 انظر: الترمذي: السنن: ك: الإعان» باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا 
الله ح: 5579 (5, 5 ؟) وقال: حسن غريب. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. المسند 
/1١(‏ ملااح:59194) 

سبق الكلام عن الكناية وا نمجاز. انظر (ص:5 ١٠‏ 5) من هذا البحث. 


سمو نار وا وم ا 


ع +؟-'مخلوق فيه" .١‏ 
فهذه النصوص من كتب المعتزلة كافية في تصوير مذهبهم, وإثبات قولحم في نفي خلق الله 
أفعال العباد. 
الواسطة بين الطرفين "وهم أهل السنة": 
وقوطهم في أفعال العباد هو: 


)١(‏ منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة ص/1071./ 





- أتما مخلوقة لله عز وجل على الحقيقة. 

- وهي فعل للعباد على الحقيقة. 

- وأتحم قادرون على أفعالهم بقدرة حقيقة مؤثرة في وقع الفعل منهم, والله هو الذي أقدرهم 
على ذلك. 

هذا مجمل قول أهل السنة في هذه المسألة الذي عليه سلف الأمة وأئمته» كما يتضح 
ذلك من خلال النقول التالية عنهم: 

يقول الإمام الصابوي: "ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد إنما مخلوقة لله 
تعالى» لا يمترون فيه؛ ولا يعدون من أهل الحدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه"٠.‏ 
وعقد الإمام اللالكائي بابًا في سياق ما نقل من إجماع الصحابة والتابعين والخالقين لهم من 
علماء الأمة "أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل وطاعاتما ومعاصيها"”. 

وقال محرر مذهب أهل السنة وضابط أصوله وقواعده بحق» شيخ الإسلام 


١‏ انظر: المنية والأمل ص 25 "بتحقيق توما آرنلد". 
3 انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث ص 750 . 


انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة / 4 9ه.". )1١(‏ 


؟-"عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله 
بسم الله الحمن الرحيم الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» وبعد: يقول المصنف رحمه الله: [وقوله: وَإِنْ أَحَدٌ مِن الْمُشْركِينَ اسْتَجَارَكَ فأجزةُ 
حَقٌ يَسْمَعَ كلام اللَديه [التوبة:1] » وقوله: «وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلامَ الله نم 
رون بغ ما لو َه يخلمُوت» [لبقرة:0] ٠‏ وقوله: يدوت أن يا كلام لل 
أن تَتبُو كَدَلِكُمْ قَالَ الله من قَبْ) [الفتح:٠١]‏ » وقوله: «إوائام ما أُوحِيَ إِلَيّكَ مِنْ 
كِتَابٍ رَبك لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِك [الكهف:07١]‏ » وقوله: إن هَدًا الْقُرْآنَ يَمْصّ عَلَى بَني 
ِسْرائيل أَكْكرَ الذي هُمْ فيه يَْلُِونَ4 [النمل:75] » وقوله: مأوَهَدًا كِتَاب أَنلنهُ مُبَارٌَ4 


(1) وسطية أهل السنة بين الفرق ص/1/9 





[الأنعام: 47] » وقوله: ملو أَنْرَلنَا هذا 00 

اللو [الحشر:١١]‏ » وقوله: «#وَإِدَا بَدَلنَا 

ل 0 00 

وكذرى النشليوق * ولد تنه كم يَقُواأ 2 عه ف 500 ل يُلْحِدُونَ إلَيّه 
َعْجَمية وَهَذَا لِسَان عَرَيٌ مُبِينٌ 4 07 ١-م١٠]].‏ 

هذه الآيات كلها في إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى» وقد نوع الشيخ رحمه الله 
الأدلة الدالة على أن القرآن كلام الله وهذا الذي عليه سلف الأمة وجمهورهم, فإن عقيدة 
أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى» دل على ذلك فيما ذكره المؤلف 
إضافة الكلام إليه سبحانه وتعالى» وما يضاف إليه إما أن يكون عيناً مستقلة» فهذه تكون 


إما إضافة خلق أو إضافة تشريفء من ذلك قوله تعالى: «إيا عِبَادِي الَِّينَ آمَنُوا إِنّ أضي 
0 [العنكبوت:5 5 ] » الأرض عين مستقلة قائمة بذاتماء فإضافتها إليه سبحانه وتعالى 
فة خلق أو إضافة تشريف؟! يعني: أرضي التي تقام فيها العبادة» فتكون الإضافة تشريفاً 


منه أيضاً (ناقة الله) فإن إضافة الناقة 0 الله عز وجل إضافة تشريفء وكذلك قوله تعالى: 


ا الَذِي أُسْرَى بِعَبْدِو [الإسراء:١]‏ » فالإضافة هنا إضافة تشريف» فهذه إضافة 


الأعيان القائمة بذاتما. 
أما إضافة الأوصافء أي: المعاني التي لا تقوم بذاتماء بل لا تقوم إلا بغيرهاء فإن أضيفت 
إلى الله عز وجل فهي إضافة أوصافء ومن ذلك الكلام» فإن الكلام لا يقوم بذاته» ولابد 
أن يقوم بشيء» فلما أضافه إليه سبحانه وتعالى دل على أنه صفته» وسيأت تقرير هذا إن 
شاء الله تعالى في كلام الشيخ. 
والمهم في ذلك أن الشيخ رحمه الله استدل على أن الكلام صفة من صفات ا 
بإضافة الله عز وجل الكلام إليه في قوله: «إوَإِنْ أَحَدٌ مِن الْمُشْرَكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِه: 
00 [التوبة:7] » وكذلك: لوَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله © يفون 
مِنْ بَعْدِ مَا عله [البقرة:75] » وكذلك: طيْرِيدُونَ أَنْ يُبَدّلُوا كلام ادكه [الفتح:١١]‏ , 
وكذلك: طوَائْ مَا أُوحِي إِلَبْكَ مِنْ كناب رَبَكَ لا مبَيّلَ لِكلِمَات4ك [الكهف:7؟] » كل 
هذا يدل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. 


١7/5 





وكذلك استدل على أنه كلامه بأنه 3 والقرآن هو المقروء, والمقروء لا 7 إلا بلفظ 
ولا يكون إلا كلاماً: «َإإِنَ هَدًا الْقُرْآنَ يَقْص عَلَى بَني إِسْرائيل أَكْكَرٌ الَذِي هُمْ فيه يْتَلِفُونَ 4 
[النمل: 75] » فالقراءة لا تكون إلا 1 

وكذلك استدل على أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى بإنزاله» فكل آية أخبر الله سبحانه 
وتعالى فيها أنه أنزل الكتاب أو أنزل القرآن فإنه يدل على أنه كلامه سبحانه وتعالى من 
0 ا أَنرلْتَاةُ مُبًا 0 0 :8 ء وقوله: ملو أَنْرَلْنَا هَذَا الْمُرَآنَ 


و 


]ع لل هذا يدل على أنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. 
وسيأق تفصيل عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وبيان بطلان عقائد المنحرفين في ذلك 


في كلام الشيخ رحمه الله في الفصول القادمة.". )١(‏ 


"الشفاعة فيمن استحق النار أو دخلها ومن خالف في ذلك 
قال: [وأما الشفاعة الثالثة تفلت فيمن استحق النار» وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين 
والصديقين وغيرهم» فيشفع فيوة«استطق الفا الا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن ع 
منها] . 
هذا النوع الثالث من الشفاعة؛ وهو الذي خالف فيه المعتزلة والخوارج وغلاة المرجئة. 
أما المعتزلة والخوارج فأنكروا الشفاعة» وقالوا: لا شفاعة» فمن دخل النار لا يخرج منها بل 
هو خالد فيها. 
وأما غلاة المرجثة فأيضاً أنكروا هذا النوع من الشفاعة» وقالوا: إنه لا يشفع؛ لأنه لا يدخل 
النار أهل الإيمانء فقالوا: إذا كان لا يدخل أهل الكبائر النار بسبب كبائرهم فإنه لا حاجة 
إلى الشفاعة» فأنكروا هذا النوع من الشفاعة» وهذا قل من ينبه عليه في هذه الفرقة المخالفة. 
أما عامة المرجئة فإتحم يثبتون هذا النوع من الشفاعة كأهل السنة وغيرهم. 
فالشفاعة التي وقع فيها الخلاف بين الفرق هي الشفاعة لأهل الكبائر» فالوعيدية من المعتزلة 


(1) شرح العقيدة الواسطية لخالد المصلح 5/١١‏ 





والخوارج نفوا الشفاعة» وقالوا: لا يمكن أن يشفع لأحد في الخروج من النار» فمن دخلها 
فإنه لا يخرج منها. 

وقابلهم غلاة المرجئة فقالوا: لا يدخل أهل الكبائر النار أصلاً» وعليه فلا شفاعة. 
فقابلوهم في التعليل» وإن كانوا وافقوهم في النتيجة من حيث إنكار الشفاعة. 

والذي عليه سلف الأمة -وهو ما دل عليه الكتاب والسنة- أن النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيره يشفعون في أهل الكبائر» وأن من يدخل النار من يخرج منهاء ولكن اعلم أن من 
يدخل النار نوعان: فنوع دخوهم أبدي, وهم أهل الكفرء فهؤلاء لا يخرجون منهاء قال 
تعالى: مَإإِنَّهُ مَنْ يُشْرِك بِللَهِ فَقَدْ حَيّمَ الله عَلَيْهِ اليد وَمَأَوَاهُ اناد وَمَا لِلِظَالِمِينَ مِنْ أَنصّار 4 
[المائدة: ؟/0] . 

ومنهم من يدخل ويعاقب ويمحص ويخلصء ثم بعد ذلك يخرج» وهذا في حق أهل الكبائر 
المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي مع وجود الأصل الإيمان» وهم الذين وردت فيهم 
الأحاديث: (لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إعمان) . 


يقول رحمه الله: [فيشفع فيمن استحق النار -أي: استوجبها- ألا يدخلها] . 


هذه شفاعة دفع؛ أي: قبل أن يحل به العقاب وينزل يدفع عنه» وكذلك يشفع فيمن دخلها 
أن يخرج منهاء وهذه شفاعة رفع» وكلتاهما يثبتها أهل السنة والجماعة للنبي صلى الله عليه 
وسلمء وقد قال ابن القيم رحمه الله في تعليقه على سنن أبي داود عند ذكر هذه الشفاعة: 
ولى أقف لما على دليل. 

يعني: الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلهاء وكذلك قال شيخنا رحمه الله: لا أعلم لها 
دليلاً. 

أي: الشفاعة في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها. 

وقد أشار بعض أهل العلم إلى دليل يمكن أن يكون مستنداً في إثبات هذه الشفاعة التي 
أثبتها أهل السنة والجماعة» وهو ما جاء في الصحيح أن الأنبياء عند الصراط يكون قولهم 
الذي يلهجون به: (رب سلم سلم) » فإنه قي رواية سهل في صحيح البخاري قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: (فيوضع الصراط ثم تحل الشفاعة فأقول: رب سلم سلم) أو: (وعند 
ذلك حلت الشفاعة فأقول: رب سلم سلم) وهذا دعاء بالسلامة لهم -وهم سالمون من 
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النار- ولأممهم» وهذا الأثر يصلح دليلاً على هذا النوع من أنواع الشفاعة» وهو الشفاعة 
فيمن استحق النار ألا يدخلها. 
واستحقاقه لما كان برجحان سيئاته على حسناته» فهذا هو سبب استحقاق النار» وسبب 


استحقاق الجنة رجحان الحسنات على السيئات. 


بقيت حالة» وهي مساواة الحسنات بالسيئات» وهذا أيضاً ما يستحق به الإنسان النار؛ 


لأن مساواة الحسنات والسيئات لا تنفعه في تخليصه من المؤاخذة إلا أن ترجح الحسنات 
على السيئات» فيعاقب -إن شاء الله- حتى تخف كفة السيئات وتثقل كفة الحسنات» وعند 
ذلك يكون ممن ثقلت موازينه فيدخل الجنة. 

فيشفع فيمن استحق النار» وهذه الشفاعة له -أي: للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
ولسائر النببين والصديقين وغيرهم» فهي ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم. 

لكن اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من هذه الشفاعة أوفر وأعلى من غيره» فالنبي 
صلى الله عليه وسلم تميز في الشفاعة بأمرين: الأمر الأول: أن الله سبحانه وتعالى خصه 
بأنواع منها. 

الثاني: أن ما يشاركه فيها غيره حظه ونصيبه منها أوفر وأعلى» فهو أوفر الشافعين نصيباً 
وأعلاهم حظاً؛ ولذلك فقوله: [وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم] لا 
يفيد التسوية بين هؤلاء» بل هم على درجات فيها. 

قال: [ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها] . 

وهذا كثير في السنة مستفيض متواتر» وهو الشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منهاء 
وهذا الذي خالف فيه من خالف من الوعيدية وغلاة المرجئة كما تقدم تقريره وبيانه. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا النوع من الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم» ولسائر 


النبيين والصديقين» بل وللملائكة كما سيق بيانه." . )00( 


3 5؟-"الرد على أهل التعطيل والتشبيه 
قال الشارح رحمه الله تعالى: [فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف 
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الله به نفسه ووصفه رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله» وبنو هذا التعطيل على أصل 
باطل أصلوه من عند أنفسهمء فقالوا: هذه الصفات هي صفات الأجسام, فيلزم من إثباتما 
أن يكون الله جسماً هذا منشأ ضلال عقوهم لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموا من 
خصائص صفات المخلوقين» فشبهوا الله في ابتداء أرائهم الفاسدة بخلقه» ثم عطلوه عن 
صفات كماله» وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات» فشبهوه أولاً وعطلوه ثانا 
وشبهوه ثالثاً بكل ناقص ومعدود. 

فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على 
ما يليق بجلاله وعظمته. وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتهاء فإنحهم أثبتوا لله ما أثبته 
لنفسه. وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل؛ فإن الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام عن الذات يحتذي حذوه؛ فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله 
ذاتاً لا تشبه الذوات فأهل السنة يقولون ذلكء ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله؛ لا تشبه صفاته صفات خلقه. 
فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضواء وأولئك المعطلة كفروا 
بما في الكتاب والسنة من ذلك؛ وتناقضواء فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل -ولله الحمد 
والمنة- وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. 

وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم 
في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت» كالإمام أحمد في رده المشهور» وكتاب 
(السنة) لابنه عبد الله» وصاحب (الحيدة) عبد العزيز الكناني في رده على بشر 
المريسي»وكتاب (السنة) ل أبي عبد الله المروزي» و (رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد) 
وهو بشر المريسيء وكتاب (التوحيد) لإمام الأئمة محمد بن خزيعة الشافعي» وكتاب (السنة) 
ل أبي بكر الخلال» وأبي عثمان الصابونٍ الشافعي» وشيخ الإسلام الأنصاري» وأبي عمر بن 
عبد البر النمري» وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث» ومن 


متأخريهم 0 محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه» وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه. وغيرهم 
رحمهم الله تعالى» فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء. 





من المعلوم أن كتاب الله جل وعلا هو وحيه وقوله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد جل وعلاء يعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان 
كيف يكونء ويعلم الكائنات السابقة» وعلمه سابق لكل شيء, ولا يفوته شيء» هو محيط 
بكل شيء جل وعلاء كما قال سبحانه: #ِهُوَ الأَوَلْ وَالآخِرْ وَالظَاجِرْ والْبَاطِيٌ وَهُوَ بَكُلَ 
شَيْءٍ عَلِيةَ# [الحديد:"] » وهو الله جل وعلا: وإلَيْسَ كَوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَمِيعٌ التَصِير» 
[الشورى: ]١١‏ » فهو كامل بذاته وبصفاته وبأفعاله لا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه» 
تعالى الله وتقدس. 

ولكن من حكمة الله جل وعلا أنه جعل لعباده أموراً يختبرهم ويبتليهم بحاء وهي أمور غيبية 
يخبرهم بما حتى يتبين من يصدق في إيمانه واتباعه ممن يتبع هواه أو يتبع من يعظمه من 
المخلوقين» وبذلك يتميز الصادق من الكاذبء ويتميز الذي يستحق الثواب ممن يستحق 
العقاب» وإن كان الله عالماً بكل شيء يعلم من الذي سيصدق قبل وجوده» ويعلم من الذي 
ينحرف ويلحد قبل وجوده؛ وقد كتب ذلك جل وعلا في كتاب لا يضل ولا ينسى» كتاب 
لا يغادر شيئاء ولا يقع إلا ما في هذا الكتاب» وذلك من كمال علمه. 

ولماكان جل وعلا رحيماً بعباده صار كل شيء يحتاج إليه العباد وجوده أكثر وأعم وأشهر, 
ولهذا صار الناس بحاجة ضرورية ماسة جداً إلى الماء» وصار وجوده كثيراً جداء وكذلك المواء, 
وكذلك الملح وغير ذلك» ومن ذلك معرفته جل وعلاء فطرق معرفته جل وعلا كثيرة جداً 
لا حصر لهاء تعرف إلى خلقه بأمور كثيرة» حتى قال القائل: وني كل شيء له آية تدل على 
أنه واحد تعالى الله وتقدس. 

فالدلائل عليه من أفعاله ومن خلقه ومن آياته الكونية والمنزلة التي نزها على رسوله صلى الله 
عليه وسلم كثيرة جداً. 

أما الخلقية فهي كثيرة جداًء وهي قريبة جداًء حتى قال جل وعلا: 8وَفي أَنَفْسِكمْ أقلا 
تُبْصِرُونَ # [الذاريات: ١‏ ؟] أي: وف أنفسكم آيات تدلكم على الله جل وعلاء فذكر صفات 
الله جل وعلا وأسمائه في كتاب الله جل وعلا كثير جداً» حتى قل آية إلا وتحد فيها اسماً من 
أسماء الله أو صفة من صفاته» وهذا له حكمة» ذلك أن الله جل وعلا بعلمه الأزلي علم أن 


الناس يحتاجون إلى هذاء وعلم بوجود الذين يحاولون إضاهاهم وإخراجهم من دينهم. 
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وهذا حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلمء وإلا ففي وقته لم يكن أحد ينكر أسماء الله 
جل وعلا إلا نوادر وشواذ» كما ذكر في هذا الباب في سبب نزول قوله جل وعلا: يِإْوَهُمْ 
َكْثُرُونَ لبن [الرعد: ]١‏ ذكر أن طائفة من قريش وليسوا كلهم -عناداً وتكبراً- 
أنكروا أن يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم (بسم الله الرحمن الرحيم) » وقالوا: الرحمان ما 
نعرفه» وإنما نكتب كما كان آباؤنا يكتبون» وهذا مثل قولحم: لا نعبد إلحاً واحد وإِثما نعبد ما 
كان آباؤنا يعبدون» وليس معنى ذلك أتمم ينكرون ويلحدون في صفات الله جل وعلا 
مطلقاً وإنما ذلك للعناد والتكبر» ومع ذلك بِيّن ربنا جل وعلا أن هذا كفرء فإذا كانوا قالوا: 
ما نعرف أن الرحمن من أسماء الله» وإِنما نكتب (بامك اللهم) كما كان آباؤنا يكتبون فإن 
هذا عده الله جل وعلا كفراً فقال: هو وَهُمْ يَكْفْرُونَ باليَحْمَنٍِ» [الرعد:١٠٠]‏ فكيف بالذي 
ينكر معاني الأسماء؟! لأن الأسماء أخذت من المعاني» فالرحمان أخذ من الرحمة» والعزيز من 
العزة» والحكيم من الحكمة» والعليم من العلم» وهكذا كل اسم اشتق من الصفة» والصففات 
هي المعاني التي دلت الأسماء عليها؛ لأتما أخذت منهاء فالذي ينكر الصفات أعظم جرماً 
وإثاً وكفراً من الذين أنكروا مجرد الأسماءء فالصفات أهل البدع لا يؤمنون بما بل ينكروتماء 
حتى سرى هذا الوباء وهذا المرض إلى أكثر المسلمين وللأسفء وأقصد بالمسلمين طلبة 
العلم» أما العوام فالله جل وعلا فطرهم على الحق فهم لا ينكرون ذلك بل يقرون به وإذا 
جاءهم الخبر من الله صار مطابقاً لما في فطرهم فأقروا وآمنوا به» ولكن المقصود الذين تغيرت 
فطرهم بالتعليم» الذين تلقوا عن شيوخهم الكفر بالصفات وجحدها. 

وهذا الكفر بالصفات أنواع» فمنه جحود وإنكار مطلقاً» ومنه طرق ملتوية» كالذين لا 
يححدون النصوص ولكن يؤولوتها تأويلاً يؤول بحم إلى إنكارهاء وهؤلاء هم الأشاعرة» وأما 
الذين أنكروها رأساً فهم المعتزلة ومن سلك طريقهم من الطوائف» وربما يقول قائل: هؤلاء 
-والحمد لله- لا وجود لحم» فلماذا يُذكرون؟ ولماذا تنبش القبور وتذكر بشيء كان فبان ولا 
داعي إلى ذلكء وإِنما الواجب أن يذكر الشيء الذين ينفع المسلمين ويفيد السامعين ما هم 
فيه وما يُحذر ويخشى عليهم منه؟ فنقول: إن لكل قوم وارثاً ولاشكء وأولئك لم يذهبواء فقد 
ورثهم من ورثهم» وإن اختلفت الأسماء واختلفت الأنظار والطرق حسب اختلاف الزمن؛ 
وإلا فالمسألة واحدة فيما تؤول إليه. 





والواقع أن أصل الملاحدة الذين ينكرون الآخرة» وينكرون وجود الله» وينكرون أن يكون بعد 
هذه الحياة حياة تكون حياة جزاء أصلهم مأخوذ من أولنك؛ لأن الإنسان العاقل إذا سمع 
أولفك يقولون -مثلاً-: إن الله ليس فوق وليس تحتء وليس بيناً وليس شمالاً» وليس داخل 
العالم ولا خارج العالم» وليس في مكان ولا يحري عليه زمان» إذا مع الإنسان مثل هذا القول 
ماذا يتصور في ذهنه؟ يقول: لا وجود له. وهذا هو العدم تمامء وهذه هي العقيدة الفاسدة 
الخبيثة التي سلكها أولئنك؛ فينكر وجود الله جل وعلا ثم بناءً على ذلك ينكر الجزاء» وينكر 
الإعادة» وينكر الجنة النار» ويقول: إنما هي حياة مادة فقط. وليس بعد ذلك شيء» وإنما 
تبقى هذه الأيام وهذه العوالم على ما هي عليه دائماً قوم يموتون ثم يرئهم آخرون وهكذاء 
فيقال لحم: هؤلاء الذين يموتون من أين أتوا؟ ومن الذي جاء بحم؟ وما أصلهم؟ والعجيب 
أنحم يقولون: إن أصل هؤلاء حيوانات أو نبات من الأرض» ثم تطورت شيئاً فشيء إلى أن 
صارت بهذا الشكلء فإذا كان يتطور فلماذا هذا التطور؟! ولماذا لا يستمر هذا التطور؟! 
وما الذي بمنعه إذا كان كذلك؟ وكل ما يمكن أن يقولوه فهو باطل بالعقل» ولا يمكن أن 
يقتنع به عاقل أبدا» ولابد أن ينتهي وجود خلق إلى خالق» فالإنسان لا يمكن أن يستوعب 
في عقله أنه توجد سيارة بغير صانع أبداً» فسيارة بدون صانع وجدت بمذه الدقة ويبمذا النظام 
وبمذا الشكل هذا لا يمكن, ولا يمكن أن يوجد كتاب مرتب على معانٍ وبكلمات وحروف 
بغير كاتب أبداًء هذا مستحيلء فالمخلوقات هذه لابد لما من موجدء ولابد لما من خالق» 
ثم هذه المخلوقات لا يمكن أن يوجدها مخلوق مثلها؛ لأن المخلوق نفسه عاجز عن إيجاد 


نفسهء فكيف يوجد غيره؟! فلابد أن ينتهي الأمر إلى موجدٍ قادرٍ عليم كامل بنفسه غني 
بذاته عن كل ما سواه وهو الله جل وعلا. 

ولهذا جاء أن جبير بن مطعم لما سمع قول الله جل وعلا: لآم خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءٍ 
الْحَالُِونَ؟ [الطور: ه"] يقول: أحسست بقلبي كأنه أنخلع, وكأنه شيء مجذوب ثم لم يتمالك 
أن ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم» بسبب تأثره بقوله تعالى: لإأَمْ خلِقُوا مِنْ 
غَيْرِ شَنْءٍ» [الطور:5*] يعني: هل وجدوا بلا موجود؟ هذا لا يقبله العقل» فإذا كان هذا 
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باطل جاء التقدير الثاني: هل هم خلقوا أنفسهم؟ وهذا أيضاً". )١(‏ 


7 "القرآن كلام الله لفظه ومعناه 
قال رحمه الله تعالى: (وقال تعالى: كهيعص * [مرم: ]١‏ لوحم 5 عسق * | الشور: -١‏ 
؟] وافتتح تسعاً وعشرين سورة بالحروف المقطعة) . 
أراد المؤلف رحمه الله بمذا أن القرآن حروف ومعانء وأن الحروف كلام الله, وأن المعاني كلام 
اللهء لا أن الحروف كلام الله دون المعاني» ولا أن المعاني كلام الله دون الحروفء بل القرآن 
حروفه ومعانيه كلام الله تعالى» وهذا الذي أجمع عليه سلف الأمة» وهو يرد بمذا على من 
قال: إن القرآن كلام الله من حيث المعنى» أما الحروف فإنما ليست كلام الله كما هو قول 
الكلابية والأشعرية» وأول من قال إن المعاني هي كلام الله دون الحروف هو عبد الله بن 
سعيد بن كلاب؛ وهو أول من أظهر هذا القول في الإسلام؛ ثم تبعه عليه أبو الحسن 
الأشعري؛ ثم قال به كثير من الناس ممن يتبع هذين بعد ذلك» والذي عليه سلف الأمة 
ودل عليه الكتاب والسنة: أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه» فليس كلام الله الحروف دون 
المعاني» ولا المعاني دون الألفاظ» بل الحروف والمعاني هي كلام الله جل وعلا. 
أما هذه الحروف المقطعة التي افتتح الله ما بعض السورء فقد اختلف العلماء رجمهم الله في 
تفسيرها على أقوال كثيرة نجملها في ثلاثة: القول الأول: أنه لا معنى لها مطلقاًء وليس لها 
معنى في ذاتماء وهذا القول قول مجاهد بن جبر إمام التفسير» وقد أخذ تفسيره عن ابن عباس 
وغيره من الصحابة» لكنه ممن اختص ب ابن عباس رضي الله عنه. 
هذا القول استدل له بأن الله عز وجل وصف القرآن بأنه كتاب عربي مبين» وأنه أنزله بلسان 
عربي مبين» والعرب لا تعرف لحذه الحروف المقطعة معاني؛ هذا القول الأول. 
القول الثاني: أن هذه الحروف لها معانٍء وانقسم هؤلاء إلى قسمين» قسم قالوا: لما معنى الله 
أعلم به ولا ندرك نحن معناهاء والقسم الثاني قالوا أقوالاً في بيان معانيهاء فمنهم من قال: 
إنما أسماء للسورء ومنهم من قال: إِنما أسماء للرسول» ومنهم من قال: إتما أسماء من أسماء 


الله عز وجل» ومنهم من قال: إكما تعبر عن عمر هذه الأمة وقيل غير ذلك. 


7/١٠١ شرح كتاب التوحيد‎ )١( 





القول الثالث: التوقفء ومعنى التوقف: أتمم لا يجزمون بأحد القولين» لا يقولون: إن لها 
معنى» ولا يقولون: ليس لا معنى» بل يتوقفون. 

هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في الحروف المقطعة التي افتتح الله كما بعض سور القرآن» والراجح 
من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول» وهو: أن ليس لما معنى مطلقاً. 

وإذا كان ليس لما معنى» فهل منها فائدة؟ 

نعم» منها فائدة» وفائدتما بيان إعجاز القرآن» وذلك الملاحظ في جميع موارد هذه الأحرف: 
أنه أي بعدها ذكر القرآن تعظيماً وامتنانا» ولم ينخرم هذا الاطراد إلا في موضعين فقط من 
جميع المواطن» حيث كانت هذه الأحرف معقبة متلوة بذكر القرآن: ##الم * تَنزِيل الْكِتَابِ 
لا ريب فيه مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ4: [السجدة:١-١]‏ الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْب فيهد»ك 
|[البقرة: ]١-١‏ «وحم * تَنزِينٌ من البّحْمنِ البحيم [فصلت:١-؟]‏ وما أشبه ذلك من المواطن 
التي تذكر فيها هذه الحروف, ثم بعد ذلك يشيد الله جل وعلا بالقرآن الكريم» ولم ينخرم 
هذا إلا في سورة الروم: الم * عْلِيَتْ اليُومْ * في أَذْىَ الأَرْضٍ وَهُمْ من بَغْد عَلَبِهِمْ سيَغْلبُونَ 
[الروم: ]"-1١‏ . 

وأيضاً في العنكبوت «إلم * أحيب النَانْ أَنْ يُترَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُون4ك 
[العنكبوت: ١‏ -؟] . 

لكن إذا تأملت في هذه السور التي لم يأت فيها ذكر القرآن صريحاً تحد أنه ذكر فيها ما لا 
يتلقى إلا من القرآن» فمثلاً قال تعالى في سورة الروم: لالم * غُلِبَتْ الرُومُ * في أَدْقَ الأَرْض»؛ 
[الروم: ]-١‏ » هذا خبر عن واقع؛ وهو ما حدث من ظهور فارس على الروم: معْلِيَتْ 
الوم * في أَدْنَ الأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ؟ [الروم: ؟-"] » وهذا لا يتلقى من 
غير القرآن» فلذلك تحد أنه ما لم يذكر فيه القرآن صريحاً في المواضع التي ذكرت هذه الحروف 
المقطعة ذكر فيها شيء يتعلق بالقرآن» أو لا يمكن ألا يتوصل وألا يحصل إلا من القرآن» 
فعادت كسائر المواضع أتما بيان للإعجاز. 


ووجه الإعجاز قُ هذه الأحرف: أنما من كلام العرب الذي يتكون من هذه الكلمات» ومع 





للق كهروا غى أذ يأتزا ذل هذا القران أو بسورة مر قلف "ب 010) 


"فمن كان يحب الله ورسوله فعليه باتباع الحق بأداء فرائض الله وترك محارم الله 
والوقوف عند حدود الله والمسارعة إلى مراضي الله والحذر من كل ما يغضب الله عز وجلء 
هذا هو الدليل وهذا هو البرهان, وهذا هو الذي كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأتباعهم بإحسانء أما الاحتفالات بالموالد للنبي صلى الله عليه وسلم» أو للشيخ عبد 
القادر الجيلاني» أو للبدوي أو لفلان وفلان» فكله بدعة وكله منكر يجب تركه؛ لأن الخير 
في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم» واتباع أصحابه والسلف الصالحء والشر في الابتداع 
والاختراع» ومخالفة ما عليه السلف الصالح» هذا هو الذي يجب وهذا هو الذي أفتي به 
وهذا هو الحق الذي عليه سلف الأمة» ولا عبرة لمن خالف ذلك وتأول في ذلك» فينها 


هدم الدين في كثير من البلدان» والتبس أمره على الناس» بسبب التأويل والتساهل وإظهار 


البدع» وإماتة السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله» والله المستعان. اه.". (؟) 


8 "هو البرهان» وهذا هو ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأتباعهم بإحسان. 
أما الاحتفال بالموالد للنبي صلى الله عليه وسلم أو للشيخ عبد القادر الجيلاني» أو للبدوي, 
أو لفلان وفلان» فكله بدعة وكله منكر يجب تركه؛ لأن الخير في اتباع الرسول صلى الله 
عليه وسلم واتباع أصحابه والسلف الصالح, والشر في الابتداع والاختراع ومخالفة ما عليه 
السلف الصالمء هذا هو الذي يجب وهذا هو الذي نفتى به وهذا هو الحق الذي عليه 
سلف الأمة ولا عبرة لمن خالف ذلك وتأول ذلكء فإنما هدم الدين في كثير من البلدان» 
والتبس أمره على الناس بسبب التأويل والتساهل» وإظهار البدع؛ وإماتة السنة» ولا حول 


٠/7 شرح لمعة الاعتقاد لخالد المصلح‎ )١( 


(؟) فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر 45/7 





وللاقوة إل باه ولك سهان "30) 


من المثال وهو أن المسافر إذا صلى خلف المقيم عليه أن يتم أربعاء وقد ثبت في مسند أحمد 
وصحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلكء أما إذا كان 
المسافر هو الإمام فإن السنة في حقه أن يصلي الرباعية ركعتين» وعلى المأمومين أن يكملوا 
أربعا إذا كانوا غير مسافرين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح» وأما من فاتته 
الجمعة فالذي عليه الأئمة الأربعة والجمهور أنه يصلي ظهرا وليس له أن يصلي جمعة, والقول 
بأنه يصلي جمعة قول شاذ مخالف للأدلة الشرعية فلا ينبغي أن يعول عليه» وأما الدليل على 
قراءة البي صلى الله عليه وسلم سرا في صلات الظهر والعصر يوم الجمعة ف عرفة فهو ما 


ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله غنة, ' . 00 


./١‏ ١”-“"القديم‏ يطلق ويراد به ما تقدم على غيره؛ كقوله حتعالى-: "حتى عاد 
كالعرجون القديم" [يس:3"] » وقوله: "إنك لفي ضلالك القديم" [يوسف:15] » ويطلق 
ويراد به القديم الأزلي» واعلم - بارك الله فيك- أن الذي عليه سلف الأمة وأئمتها المحققون 
أن أسماء الله - سبحانه - توقيفية فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه. أو سماه به رسوله - 
صلى الله عليه وسلم- واسم القديم لم يرد في الكتاب والسنة» ويغني عنه اسم (الأول) الذي 
ثبت ف الكتاب والسنة» والإجماع» يقول شيخ الإسلام: (هذا اللفظ لا يوجد لا في كتاب 
الله ولا في سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم-» بل ولا جاء اسم القديم في أسماء الله -تعالى- 
وإن كان من أسمائه الأول) منهاج السنة )١77/5(‏ » وعلى هذا فالممنوع يا أخي هو تسمية 
الله حذا اللفظ؛ لأن الأسماء كما تقدم توقيفية» وأما في باب الإخبار عن الله -تعالى - فالأمر 
في ذلك واسعء يقول ابن القيم رحمه الله-: (ما يطلق على الله في باب الأسماء والصفات 
توقيفي وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياً كالقديم؛ والشيء والموجود 


8. فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار ص/‎ )١( 


71/8/9٠ مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 





والقائم بنفسه) » بدائع الفوائد )١70/١1(‏ » أما الحديث: "وسلطانه القديم" رواه أبو داود 
(457) من حديث ابن عمرو - رضي الله عنهما - هنا سلطانه -تعاللى- وفرق بين أسمائه 
-تعالى - وأوصاف صفاته, والمنع من إطلاق هذا الاسم على الله لا يعني نفي معناه الصحيح 
الذي يدل عليه اسم (الأول) » وَإنْما الممنوع تسمية الله -تعالىى- به» وبالتالي لا يرد ما فهمته 
من أن نفي ذلك يعني زوال سلطانه, فالله -تعالى- قديم» وسلطانه قديم, أزلاً وأبداً نخبر 
بذلك» لكن لا نعد ذلك من أسماء الله حتعالى- فلا تُعبد أحداً له مثل: عبد القديم» ومن 
هنا تدرك مراد شارح الطحاويه حين ذكر إنكار السلف والخلف لمذه اللفظة أن ذلك في 
باب الأسماء» وعليه فصاحب المتن حين قال: (قديم بلا ابتداء) إن أراد الإخبار عن الله فهو 


جائز» وإن أراذ لتسميته بذلك» فكلام الشارح 0 00 


*-"يقول الألوسي - رحمه الله - في (الأجوبة العراقية) (ص )١5-5717‏ : "ليس 
مرادنا من كون الصحابة -- رضي الله عنهم -- جميعهم عدولاً: أنمم لم يصدر عن واحد منهم 
مفسكق أصلاء ولا ارتكب ذنباً قط فإن دون إثبات ذلك خرط القتاد» فقد كانت تصدر 
منهم الحفوات...." إلى أن قال: " ثم إن ما تحدر الإشارة إليه» وأن يكون الإنسان على علم 
منه: هو أن الذين قارفوا إتماً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم خُدّوا هم 
قلة نادرة جد لا ينبغي أن يُعَلّْب شأنحم وحالهم على الألوف المولفة من الصحابة - رضي 
الله عنهم -- الذين ثبتوا على الجادة والصراط المستقيم» وحفظهم الله -- تبارك وتعالى -- من 
المآثم والمعاصي» ما كبر منها وما صغرء وما ظهر منها وما بطنء والتاريخ الصادق أكبر 
شاهد على هذا ". 
ول لزي (لستصفي) (س 8+-.1) : 1917517 مامه 
معتقدنا فيهم إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به» وذلك لا يثبت» 
فلا حاجة لهم إلى تعديل". 
(0) والمقصود بالمفسّقات التي نتحدث عنها: ما عدا الفتن التي نشبت بينهم - رضي الله 


١914/57 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 





عنهم -- فمع كون ة قتل المسلم يُعد مفسّقاً إلا أن ما كان منه بتأويل يخرج عما نحن بصدده: 
والأدلة على هذا كثيرة» ومن أهمها: 

قوله - تعالى -: "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " [الحجرات:١٠١]‏ ؛ 
فوصفهم- سبحانه -- بالإيمان مع وجود الاقتتال. 

وأخرج البخاري )70١5(‏ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عن الحسن بن علي - 
رضي الله عنهما -: " إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من 
المسلمين". ولذا عذر أهل السنة كلتا الطائفتين» وتولُوهماء ون كانت واحدة أقرب إلى الحق 


من الأخري.". 020( 


ا موا لبهم عهدهم إِلْ مدتهم ! إن الله يحب الْمُتَّقِينَ التّؤيَة فمَا استقاموا 
مااي الس د وه 


كأَهُم بنيان مرصوص آل عمرّان بلى من أوق بعهده وأتقى فَإِن الله يحب الْمُتَقِينَ وأما 
الْأَعْمَال الي يُحبهَا الله من الْوَاجبَات والمستحبات الظاهِرَة والباطنة فكثيرة مَعْرُوّة وَكَذَلِكَ 


حبه لأَهْلهَا وهم الْمُؤْمِنُونَ أؤلياء الله المنقون هذه المحكة حق كما نطق يمنا الكتاب والنينة 
/1 سما وامل اند ديت وتبيع تشليخ لين ونم التصوف 
أن الله تْبُوب لذاته عحيّة حَقِيقَة بل هي أكمل عبّة فَإِعا كُمَا قَالَ تَعَالَ الْبَمََة وَالّذِين آمنُوا 
أشد حبا لله وَكَذَلِكَ هُوَ سْبْحَائَهُ يحب مَا يحب عباده الْمُؤْمِنُونَ وَمَا هُوَ في الله محبّة حَقِيقِيّة 


مه سر مه 


وأنكر الدهمية حَقيئّة المسحكة من الطَرفيْنِ زعما مِنْهُمِ أن المحبّة لا تكون لذ للناسنة بن 
اليك والحيوانة اي يد وامحدث 0 وَكَانَ 
أول من أحدث هَدًَا في الْإِسْلام الجَغْد بن دنهم ني أَوَائِل المائّة الَّانِيّة فضحى به حَالِد ابْن 
عبد الله الْفَسِرِي أمير الْعرّاق والمشرق بواسط خطب الئاس يَوْم السك قَمَالَ أَيهَا الئاس 
ضحوا يقبل الله ضَحَايَاكُمْ َإِيّ مضح بالجعد بن ديهم أنه زعم أن الله لم يّخذ رايم ليا 
ل 
فأظهره عَلَيْه وَإَِيَه أضيف قُول الجَهُمِية فقتله سلم ابْن أحوز أُمِير خُرَاسَانَ با ثم نقل ذَلِكَ 


١5/7 فتاوى واستشارات الإسلام اليوم‎ )١( 





)١(‏ أمراض 


إِلَّ الْمُعترلّة أتتاع عَمْرو ابن عبيد وأظهر قَوْهم في زمن اللِيئة الْمَأْمُون حي امتحن أَئِكٌة 
الإِسَْام ودعوا إِلَ الْمُوَافمّة لم عَن ذَلِك وأصل هدًا مأخُوذ عَن الْمُشْركين والصابئة من 
البراهمة والمتفسلفة ومبتدعة أهل الكناب: الذوة #اصفوة أن الزب اشن للافرقات تروتية أضاة 
وَعَؤْلَاء هم أعداء إِبْرَاهِيم اليل عَلَيْهِ السّلام وهم يعْبدُونَ الْكَوَاكِب ويبنون الممياكل للعقول 
والنجوم وَغَيرهمًا وهم يُنكرُونَ في المَقِيقّة أن يكون إِبْرَاهِيم حَلِيلُا ومُوسَى كليما وأن الخلّة 
هن كفال المتحكة المسفرفة للحي كفا قبل قد لنت عشلك التو دق وينا امف كزيل 
خَلِيلًا وَيشّهد لَذَّا مَا تبت في الصّحيح عَن أبي سعيد عَن النِّي (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) أنه 


قَالَ لو كنك متخذا من أهل الأؤض حَلِيلًا كدت أن بكر خَلِيلًا وَلَكن صَاحبَكُم". 00 


4 ف موا لبهم عهدهم إلى مدتمم إن الله يحب الْمُتَّقِينَ التّؤْيَة فمَا استقاموا 
لياس لس د وه 


كأَكُمْ نيان مرصوص آل عمرّان بلى من أوق بعهده وأتقى فَإِن الله يحب 7 وَأما 
الْأَعْمَال الى جُحبِهَا الله من الْوَاجِبَات والمستحبات الظاهِرَة والباطنة فكثيرة مَعْرْوفَة وَكَذَّلِكَ 


حبه لأهُْلهًا وهم الْمُؤْمِنُونَ أَوْلِيَاء الله المتقون وَهَذِه الْمحبّة حق كما نطق بِمَا الكتاب وَالسّنة 


وَالَذِي عَليْه سلف الأمة وأئمتها وأهل المتنة والحاييث وجبيع مشَايخ الدّين وأئمة التصوف 
أن الله غكوب لذاته عة حبّة حَقِيقَّة بل هي أكمل بّة فَإًِاكُمَا قَالَ تغال انق والذين مثو 
أشد حبا لله وَكَذَلِكَ هُوَ سْبْحَائَهُ يحب مَا يحب عباده الْمُؤْمِنُونَ وَمَا هُوَ في الله محبّة حَقِيقِيّة 
وأنكر الدهمية حَقيئّة المسحكة من الطَرفيْنِ زعما مِنْهُمِ أن المحبّة لا تكون لذ للناسنة بن 
المحب وامحبوب وأنه لا مُتاسبَة بن الْقَلِعَ وا محدث توجب به وقاسوا به الميحيّة وكانَ 
أول من أحدث هَدًا في الإسْلام الجَغد بن دِرْهم في أُوائل الْمائّة النَانيّة فضحى به حَالِد ابْن 
عبد الله الْقَسرِي أمير العرّاق والمشرق بواسط خطب الئاس يَوْم الأضّحى مَمَال أيهَا الناس 
ضحوا يقبل الله ضَحَايَاكُمْ فَإِيّ مضح بالجعد بن دِرُهَم أنه زعم أن الله ل يتّخذ إِبْرَاهِيم حَلِيلا 
لتر لي تي ل ار و الو و 
فأظهره ء عَلَيْهِ وَإَِيّه أضيف قُول الجَهُمِية فقتله سلم ابْن أحوز أُمير خُرَاسَانَ با ثم نقل ذَلِكُ 


القلوب وشفاؤها ص//> 





إِلَ الْمعْزلّة أَتبَاع عَمْرو ابن عبيد وأظهر قَؤْهم في زمن الخليقٌة اْمَأُمُون حَبٌّ امتحن أَئمة 
الإسلام ودعوا إِلَ الْمُوَافّة لم عن ذَلِك وأصل هذا مأخوذ عن الْمُشركين والصابئة من 
البراهمة والمتفسلفة ومبتدعة أهل الكفاب: النبوة #تضفية أن الزب لقم لااغركايف اثرونية أضراك 
وَعَؤْلَاء هم أعداء إِبْرَاهِيم اليل عَلَيْهِ السّلام وهم يعْبدُونَ الْكَوَاكِب ويبنون الممياكل للعقول 
والنجوم وَغَيرهمًا وهم يُنكرونَ في المَقِيقّة أن يكون إِبْرَاهِيم حَلِيلُا ومُوسَى كليما وأن الخلّة 
هي كغال الْمحئّة المعرقة للحب كما قيل قد تخلات عشلك التوح.مى ويذا معى اليل 
خَلِيلًا ويشهد لهذا مَا نت في الصّجيح عَن أبي سعيد عن النَِّي صلى الله عَلَيْهِ وسلم أنه 


قَالَ لو كنيع متخذا من أهل الأرضن حَلِيلًا لاتخذت أي بكر خَلِيلًا وَلَكن صَاحبكُم". )00( 


0 0 إِْرَاصِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ 


- 


وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَهَ سَّى وَعِيِسَى وَمَا أون التَّيْيُونَ مِنْ رَيِمْ4© [البقرة: ]١5‏ وَقَا 
- تَعَاكَ -: موَلَكِنّ الْدَ مَنْ آمَن بالل وَالَيَوْم الآخر 0 وَالْكِتَابٍ وَالنَييينَ4 [البقرة: 


0] وَهَذَا وجب الِْمَانُ بالْأئَْاءِ حَمِيعِهمْ وما أوثوة كُلهُْ. 


- 


- 


وََنْ كدب نيا وَاجِدًا تُعْلَم نُبوْنهُ كَهُو كَافْرٌ بايَاقٍ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ سَبّهُ وجب فَثْلْهُ كَذَّلِكَ 
بخلافٍ من لَبْس بئون» فَإنَّهُ لا يَكْْرُ أَحدٌّ ممْحَالفَيد ولا فت ممُجرَدٍ سب ِلَّا أنْ يَفْعرِنَ بالسّب 
ا يكُونُ ييا لِلدّم. 
كَالصّحَابَةِ وا لاي م بإِحْسَانٍ وَأئِمَةِ الدّينِ وَجَمَاجِيرٍ الْمُسْلِمِينَ 
د ب كد الْدَثْيَِاءِ أَفْضَله مِنَهُمَاء وَهَذْهِ 
ل عَنِ 3 0 له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنّهُ قا 


ورمةم 


57 56 فَإِنْ 0 قِ مي أغد : فَعْمَرُ» لكات الْمُلْهَ 


)١(‏ التحفة العراقية ص//5 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 401/5 





*؟-"[فَصّك: الدٌ عَلَى قَوْيِم وَسَائِرُ الْمُسْلِمِينَ يَقُونُونَ إِنَّ الكتاب كَلَامْ اله] 
قَانُوا: وَسَائِرَ اللي يكولوة: إن الْكتاب كَلامُ الله ولا يكون 2 م إل ل َطقٍ وَهَلْهِ 


2 


صِفَّاتٌ جَؤْهَرِيٌ جحْرِي عر الْدَسْمَائٍ وَكُكُ صِفَة منهَا غَيْرُ الأخرى, قَالْإِلَهُ وَاحِذٌ خَالِقٌ وَاحِدٌ 


م 


وَرَبّ وَاحِدٌ لا يه 0 


الكئا 


بال و : أمَا ول الْمشلِموت إن الكتَاب - كلام الى قَهَذَا حَقّ وَالْكَلَامُ 


الله حي مُتَكَلّمٌ وَِنَُّ تكلم بالتّراةٍ والْيلٍ القن وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ 
كُلَامه 0 َل أ بكلام الله قي مَوَاضِعٌ كَثْيرَق وَهَلْ يُسَمّى نَاطمًا مَكَلَامُةُ نُطُمًا؟ 
فيه نِزَاعٌ» فْبَعْضُ 1 نعط اللقلمن يه وَبَعْضْهُمْ يَنَعْ منةُ لِكوْنه 7 يرد به به الشَرْعٌ ا 3 المَؤْرَاة 
وَالْإِيجيلٍ وَاليّبُورٍ تَسْمِيَةُ اللهِ نَاطِفّاء بيخلافي لَفْظِ الْقَوْلٍ وَالْكلام» وَقَدْ تَتارَعَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ 
ظهُورِ الدع ونكت َارعَ أل الاب ف كلام اللوء هَل هُو كَائمْ بوء أو عَلُوقَ مُنفصِل 


كو 


ا 


5 قَائِمَةٌ به وَتُسَقّى كك وَاحِدَةٍ غَيْرٌ الأخرى, فَهُنَا نَِاعٌ لُفظيئٌ» 
نألا نعثى ا 
َقُولُ: كك صِمَةٍ ليت عَرٌَّ وَجَلَ فَهِيَ غَيْدُ الأخرى, وَيَُولُ: الْمَيانِ ما 
00 00 أَحَدِمِمًا مَعَ عَدَمْ الْآخَرِء أَوْ مَا جار الْعلَمْ بأَحَدِهِمًا م مَعَ الْجَهْلٍ بالآخر. 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ليسَتْ هِي الأخرى. ولا هي هِي؛ دن الْعَريْنٍ ني ما جارٌ وُجُودْ أَحَدِهمًا مَعَ 


هو- 
0 


عَدَم الْآخَرِء أو مكار كقارقة أعيها م 0 مَكَانٍ و وُجُودٍ. 


رَادُوا 


1 يُطْلِقُوا تفي ولا الات 
ا 50 غَيْرةُ؛ أَوْهَمَ أ ف ا مرق مطل ا 


22 


لَهُ مُنْمَصِ عَنْهُ - فَصِفَاتُ الْمَوْصُوفٍ لا تَكُونُ مُبَايَةٌ لَهُ مُنْمَصِلَةٌ ء 


717//9 الجواب الصحيح لمن لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 





فَكيْفَ بِصِفَاتِ لحَالِق؟ 
ذاه باكر فريس وي هر اا ا رس رسن 
وَاسْمْ اليب تَعَالَ إِذَا أطْلِقَ يَتَتَاوَلُ الذَّاتَ الجقذجة عا 1 مِنْ صِمَاتٍ الْكَمَالٍ؛ فَيَمْتَنعُ 


وُجُودُ الذّاتِ عَرِيَةَ عَنْ صِمَاتٍ الْكمَالٍ. 


قَاسْمُ اله يكَتَاوَلُ الذَّاتَ الْمَوْصُوفَة بِصِمَاتٍ الْكَمَالٍ وَهَذِهِ الصَّمَاتُ لَيْسَتْ رَائِدَةَ عَلَى هَذًَا 


2 42 20 بن هي دَاخِلَةٌ في 0 7 » وَلَكِنّهًا". )00( 


عرو 


0 ا "أخرى ليث جين الغلوه وَالْإرَا اكاك فالأزنوق يَنْووة للق العقق خفيرة 2 
حَقِيئةِ العم والْإرادَةٍ وَالْآحَرُونَ يَقُولُونَ لَيِسَث حَقِيمبُه ترج عَنْ ذَلِكَ. 
ان الثّاي: أَنَّ مُسَئى الْكلام هَل هُوَ الْمَغْى َو هُوَ اللَفْظ الّذِينَ يَقُونُونَ الْقْرَآنُ كلام 
غَيْدُ خلُوقٍ وَيَقُولُونَ الكَلَامْ هُوَ المرُوفُ وَالْأْصْوَاتُ هُمْ وَإِنْ وَانَقُوا الْمُعتَلَةَ في مُسَمّى 
3 َع يَفُولون إن فق 0 0 نَهُوَ 0 7 رَادَةُ 0 ما 8 قَائْمًا بات 
الله وَالَهْمِيةُ من الْمُغْتَرلّة وَغَيْهُمْ نحو 
0 الذي هُوَ اروف قَائمٌ 0 الله يض هافق ع 


ند والمعق دَاخِل في مُسََى الْكلام وَالْأَقْوَالُ في دَلِكَ أَرْبَعةٌ: أ 
في اللّفْظِ تحَارٌ ني الْمَعْىىَ كما تَقُولُهُ الطَّائِمَة الَانِيَهُ 
1 َهُ حَقِيقَةٌ في الْمَغْى يحَارٌ في اللَفْظِكُمَا : بقولة مهو نوو الأولية. 
مُسْرَك بَْتَهُمَاكَمَا يَقُولُةُ طَائفَةٌ من الْدَولِين. 

حَقِيِقَةٌ في الْمَجْمُوعَ ذا أرِيدَ به أَحَدُهُمًا دُونَ الآخر الما إل قريئةِ وَعَذَا قَوْلُ 
َمل الجَمَاعَةٍ. وَقَدْ يخكي الْأَوَلُونَ عَنْ الْآحَرِينَ أَكمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْقرْآنَ قَدِمْ غَيْدُ عخْلُوقٍ وَإِنَّ 
الْقَدِمَ الَّذِي لَبْس مَخْلُوقٍ هُوَ 0 وَالْأَصْوَاتُ الْقَائِمَةُ بالْمَخْلُوقَاتِ وَهِىَ أَصْوَاتُ الْعَِادٍ 
فيذاة الكا سف َيَحْكُونَ عَنهُْ 3 أن تقين فنؤت الكثل د وَنَفْسِ الْمِدَادِ قَدِمْ َه غَي خرن 


وَهَذَّا يما يَعْلَمُ كك أَحَدٍ فَسَادَهُ بلحس والِاصْطِرَارٍ وَمَا وَجَدْت أَحَدًا من الْعْلَمَاءِ الْمَعْرُوفِينَ 


هَال* 
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إن 


قل بتك بل متكزوة ذلك ولكين قذ وعد من كذ القل بي ينه بغض اهَالٍ 
ْ ووه روطان عن الْبة تمن كما ذكة اأبخا بْحَا 


-"مَالْإِشَارَة إل الْكلام من ريت هُوَ هُوَ مَعَّ قَطّع النَظَرِ عَيَا افَكرنَ به به ابلاغ 
ول موت مَل وَمِدَادٍ الْكَاتِبٍ فَمَنْ قَالَ صَوْتُ الْقَارِيْ وَمِدَادُ الْكَاتِبٍ كَلَامُ الل الذي 
لم يكخلوق قَقَدْ أخطأً وَهَدَا الْقَدقُ الذي ,4 بيه الْإمَامُ اد لمر شال 
َقَدْ قَرَاَ طقل هُوَ الله أَحَدّيه [الإخلاص: ]١‏ فَقَالَ هذا كلام اله عَيْدْ عخْلُوقٍ فَقَالَ نَعَمْ 
أنّهُ قَالَ لَفْظِي بالْقُْآنِ غَيْدُ عَْلُوقٍ هَدَعَا به وَرَبَرْهُ رَْرَا شَدِيدًا وَطَلَب عُقُوبتَة 


عه 


ا 


وَتَعِْيرَُ وَقَالَ أنَا قلت لَك لَفْطِي بِالْقرْآنِ ا 0 


هُوَ اله أَحَدّ) [الإخلاص: ]١‏ هذا كلام الله عَيْدُ خُْوقٍ َالَ ملم تقل عَتي ما 1 أقُله؟ قبي 


الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَنَّ الْقَائْلَ إِذَا قَالَ لِمَا سمعة مِن الْمْبَلَغِينَ الْمُودِينَ 00 3 00 

عقي حَقِيمتهِ الي تَكَلَّم الله ل 

شَّهنْءٍ مِنْ صِفَاتٍ 0 لفعلة أو عتوئة أو فعلة وَقَالَ هذا َيه د دوق كه 

َالْوَاجٍِ : : لله لَه غَيْدُ عَدْلُوقِ فَالْقَُآكُ في الْمَصَّاحِفٍ كُمَا 
شَيْئَا مِنْ الِْدَادٍ وَالْوَرَقِ غَيُْ عَخْلُوقٍ بَلْ كل وَرَقِ وَمِدَادٍ في 7 


6و داو ف وادو 


لُ أَبْصجًا الْمُعآنُ الذي قٍِ الْمُصْحَفٍ كَلَامْ الله عَبْدُ تحلُوقِ َالْقَُآنُ الّذِي يفره 


2 


ن سا 


وَيَتبَينّ هَذًَا بالجَوَابٍ عَنْ الْمَسْأَلَة الثَاتِيَة وَهُوَ رم الله هَل هُوَ حَرِْفٌ وَصَوْتٌ أَمْ لا 
7 طْلاقَ الاب في هَذِو الْمَسْألَة تيا وإِْبَائََ خطأ وَهِىَ مِنْ الْبدَع 0 لاوديقة 
ماب التَائَِ. ما قَالَ ْم من مُتَكَلَمَةٍ الصّمَائيّة إن كلام الله الَذِي ْله علَى أَنْييَائهِ كالمو 
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وَالإنجيلٍ وَالْمُرَآنِ لذِي مله وَالْكَلِمَاتُ الَِّي كَوٌنَ يا الْكَائِئَاتِ وَالْكَلِمَاتُ الْمُشْتَمِلَهُ عَلَى 


مَعْقٌ وَاحِدٍ هُوَ صِفَةٌ وَاحِدَة ا 
كانت التَوْرَاةَ وَِنْ عبر عَنْهَا بالْعربيّة كَانَ الْقُرَآنَ وَإِنَّ الْأَمْرَ وَالنَهْيَ 0 
لا وَأنّ خروف الْقرَآنِ عَدْلُوقةٌ حَلَقَهَا الله و1 يََكَلَمْ ما وَليْسَتْ مِنْ كَلَامِه إذ 
عَارَضّهُمْ آحَرُونَ مِن الْمتْيَِةِ فَقَالُوا: بَل الْقُرْآنُ هُوَ المُرُوفُ وَالْأَصْوَاتُ وَتَوَهّمَ قو 
اروف الْمِدَادَء وَبالْأَصْوَاتٍِ أَصْوات الْعِيَادٍ وَهَذًا 4 يَقُلَهُ عَاد. 


اب الام د د وَلْمُحَاريِ صَاجِب الصّحيح في كِتَابٍ لق 


فُعَالٍ الْعِبادٍ وََيِْ وَسَائِرٍ الَْئِكَةِ فَبْلَهُمْ وَبَعْدَهُمْ ايَبَاعُ النُصُوصٍ القَايَدك". )١(‏ 


.١لهسأ على أن يهدي عباده إلى ما هو أدقٌ من هذاء فهداهم إلى‎ ًارداق"-4١‎ 0020.٠ 
إلكن] ؟ هذا" يستلزم إثبات حكمته ورحمته» فمن لم يثك يثبت له حكمة ورحمة» امتنع عليه‎ 
العلم بشيء من أفعاله الغائبة.‎ 
صفة الكلام لله والكلام النفسي عند الأشاعرة‎ 
وأيضاً: فآيات الأنبياء تصديق بالفعل» فهي تدلّ إذا عُلمِ أنّ من صدّقه الرب فهو صادق»‎ 
وذلك يتضمن تنزيهه عن الكذب. وعلى أصلهم لا يعلم ذلكء فإِنّ ما يخلقه من الحروف‎ 
والأصوات عندهم هو مخلوق من المخلوقات» فيجوز أن يتكلم كلاماً يدل على شيء» وقد‎ 
أراد به شيغاً آخر؛ فإِنٌَ هذا من باب المفعولات عندهم.‎ 


والكلام النفسي4 لا سبيل لأحدٍ إلى العلم به. فعلى أصلهم: يجوز 


١‏ أي: إلى أسهل الطرق وأوضحها في ثبوت النبوة؛ لأنه كلما كان الناس إلى الشيء أحوجء 
فإن الله ييسره هم منة منه وفضلاً. 

؟ في ((ط)) : فكن. 

إشارة إلى دليل القدرة. 


577/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





: الكلام من صفات الله الثابتة على ما يليق بجلاله سبحانه» وهو صفة ذاتية باعتبار نوع 
الكلام» وصفة فعل لتعلقه بمشيئة الله باعتبار أفراد الكلام. 

وقد ذهبت الكلابية والأشعرية إلى أن الله متكلم بكلام قائم بذاته أزلاً وأبداً» لا يتعلق 
بمشيئته وقدرته» إن عبر عنه بالعربية كان قرآنأء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة» وإن عبر 
عنه بالسريائية كان إنجيلاً. ونفوا أن يكون الله متكلماً بحرف وصوت زاعمين أن كلامه 
سبحانه نفسي. أما القرآن الكريم: فقد صرّحوا بأنه مخلوق محدث ليس كلام الله» بل هو 
عبارة عن كلام الله. وانظر مذهب الأشاعرة والكلابية في كلام لله والقرآن في: الإرشاد 
للجويني ص 45. وأصول الدين للبغدادي ص .٠١8-١١5‏ والمواقف للإيجي ص 27517 
5 والبرهان للسكسكي ص 7". وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري ص 55. 
وقال شيخ الإسلام ريه اللدة "والضوات الذي عليه سلف الأمة كالإمام أعند والبخارق 
صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد» وغيره» وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم: اتباع 
النصوص الثابتة» وإجماع سلف الأمة؛ وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه» ليس 
شيء من ذلك كلاماً لغيره» ولكن أنزله على رسوله". مجموع الفتاوى 44-١171147‏ 7. 
وانظر: المصدر نفسه 559١-.لا4‏ 55١-5ا١4)1‏ 58١1لا١-55١.‏ وشرح 


الأصفهانية . 547-١5‏ 5. ودرء تعارض العقل والنقل .١77/‏ ومختصر الصواعق -751١7‏ 


1ه . وشرح الظحاوية ض +4 1.". (1) 


ا" ١-"مسألة‏ 
في رجلين تكلما فقال أحدهما: إن عليًا أشجع من أبي بكرء وقال آخر: [إن] أبا بكر 
أشجع الصحابة. 
الجواب 


الحمد لله. الذي عليه سلف الأمة وأنحثها أن آبا بكر الضديق أغلى الصتحابة وأدي 


الصحابة وأشجمٌ الصحابة وأكرمٌُ الصحابة» وقد بُسِط هذا في الكتب الكبار وبُيّن ذلك 
بالدلائل الواضحة. وذلك أن الشجاعة ليست إعند] أهل العلم بما كثرةً القتل باليد ولا قوةً 


5197/7 النبوات لابن تيمية‎ )١( 





البدن» فإن نبينا - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - أشجع الخلق؛ كما قال علي بن أبي طالب )١(‏ 
كُنَا إذا احميّ البأمئ ولْقَيَ القومٌ القوم كُنا نتّقّي برسولٍ الله - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ -» فكان 
يكون أقرب إلى القوم منا. وقد اتْمزَم أصحابه يوم خُنَين وهو على بَعْلِهِ يسوقها نحو العدوّء 
ويتسمّى بحيث لا يفي نفسّهء ويقول: 

أنا النين لا كَذِبْ أنا ابن عبد المطلب (؟) 

ومع هذا فلم يَقَثّل بيده إلا واحداء 50 بن خلفء قتلّه يومَ أخد, 

وكان في الصحابة من هو أكثر قتلاً من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وإن كان لا يفضل 
عليهم في الشجاعة» مثل البراء بن مالك أخي أنس بن مالك» فإنه قتلّ مثةَ رجل مبارزةً غير 


مَن شرك في دَمِه. 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَ - " (ص28) ومن طريقه 
البغوي في "شرح السنة" )١51//1١1(‏ . وهو في "المسند" (2778/7 7417 طبعة المعارف) 


بنحوه. 


(9) أخرجه مسلى )١/(‏ عن البراء بن عازب ,1 (1) 


-"الجوهر الفرد» جعلوا إثبات ذلك من أقوال المسلمين» ونفي ذلك من أقوال 
الملحدين. 
وكذلك قد يقولون: إن تمائل الجواهر والأجسام من أقوال المسلمين» ونفي ذلك من أقوال 
الللحدين؛ وكذلك قد يقولون: إن تناهي الحوادث من أقوال المسلمين» والقول بعدم تناهيها 
من أقوال الدهرية الملحدين» ولهذا نظائر. 
مع أن الذين يضيفونه إلى المسلمين قد يكون إنما ابتدعه طائفة من أهل الكلام الذي ذمه 
السلف والأئمة» والقول الآخر هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها وجمهور الخلق. 
وكذلك قد يضيفون إلى السنة ما لا يوجد في كتاب ولا سنة» ولا قول أحد من السلف,. بل 


قد يكون المأثور ضد ذلكء» حتى يتناقض أحدهم في النقل. 


(1) جامع المسائل لابن تيمية - عزير مس 417/9 7 





فيحكي إجماع المسلمين» أو إجماع أهل الملل على شيءء ثم يحكي النزاع عنهم في موضع 


آخر. 


كما رأيته قد ذكره بعض فضلاء المتكلمين من أصحاب أبي المعالي» أظنه أبا الحسن الطبري 


8؛-"قال: لو كان خالقاً لها لكان محيطاً بتفاصيلهاء واللازم منتف. 
لكن الأشعري وطائفة فرضوا الكلام في العاقل الذي يفعل مع الغفلة. 
وطائفة أخرى قالوا: لا يحناج إلى فرض في العاقل» بل كل فاعل من الآدميين لا يحيط علماً 
بتفاصيل أفعاله» لكنه يشعر بحا من حيث الجملة. 
ولهذا كان العبد لا يريد شيئاً إلا بعد شعوره به» فهو يتصور المراد تصوراً مجملاً» وإن لم يكن 
وهذا مما علم به الناس أن الفاعل المريد لا بد أن يتصور المراد. 
وإن لم تكن إرادتحم مثل إرادة الرب» ولا علمهم كعلمه؛ كما أنهم يعلمون أن العبد فاعل 
لأفعاله وإن لم يكن خالقاً لها. 
وهذا القول الوسط» وهو إثبات كون الرب خالقاً لكل شيء» ومع كون أفعال العباد مخلوقة 
له» ومع كوتما أفعالاً للعباد أيضاًء وأن قدرة العباد لما تأثير فيه» كتأثير الأسباب في مسبباتماء 
وأن الله خالق كل شيء بما خلقه من الأسباب» وليس شيء من الأسباب مستقلاً بالفعل» 
بل هو محتاج إلى أسباب أخر تعاونه» وإلى دفع موانع تعارضه. ولا تستقل إلا مشيئة الله 
تعالى» فإنه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن؛ فما شاء الله كان وإن لم يشأ العباد. ومالم يشأ 
لم يكن ولو شاء العباد. 
ها ليل اسه رمرم 


وليس المقصود هنا الكلام في مسائل القدرء وإِنما المقصود الكلام في تحقيق علم الله. 


814/7 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 





الطريق الثالث الذي به نعلم أن علمه بنفسه يوجب علمه بمخلوقاته» أن يقال: كل ماكان 


من صفات الرب وأفعاله» فليس هو". 010 


فصرة: 

وَقَدْ سَلَكَ طَائفَةٌ مِنْ أَئِئَةِ النْظَارٍ - أَهْلٍ الْمَغْرقَةِ بِالكلام وَالْمَلْسَفَةِ - 
هوْلَاءِ وأَدِلَّة هوْلَاء وأا أَنّ هذا غَايَةُ الْمعْرفَةِ سما " الجواب " الَّذِي أَجَابُوا به 
3 مر " لجاب الْبَاهِرَ " فَوَاقَقُوا كُ وَاحِدَةٍ مِنْ الطَّائفئَْنِ فَأَخْطِبُوا وَتَنَاقَضُوا لَكَا جَمَعُوا 

يز خط العانقكن ْنِ. فَكَانَ قَوْهُمْ يَنْفُضُ تغط بغضًا؛ إذْانَ خطأ طفق مُتَنَاقِضًا غَايَةَ 
التَنَافْضٍ. اما اث فيد عُل لالط ِمَتَبْنِ؛ فَلَوْ جْمَعُوا بَيْنَهُمَا لَكَانَ ذَلِكَ مُوَا 
لأَدَوِلّة الستَمَعئة ة الي أغيوث يا القشاه ولأذ دول الْعفْلئّة كَالْأَوِلّةِ الى دَلَْتْ عَلَيَْا ااه 0 
هَؤوُلَاءٍ خَرَجُوا عَنْ مُوجَبٍ ١‏ 1 ة السمعيّة َالْعَفِْيّة مَعَ ظَبّهِمْ يَحَايَ التَحْقِيق وَطُمْ ِذَلِكَ أَسْوَةٌ 


ا يك وَالْعَفايَة وَإِما الْحَنُ هُوَ ما 


عي عبر 


31 8 


ب خَبْرهِ يي ِأَددِلّة الْعَفْليّة. 00-١‏ 


واياغفوة أذ النشل 1 ينتثرا عزو السدالة كنا ككو ويلك" 17 


ا 


.2 55 'قبَينَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ هَذًا يَدْخْلْ انه بالْعَمَلٍ الَّذِي يَعْمَلْهُ وَْتمْ له 
بهِ وَهَذَا يَدْخُلْ الثّارَ لل بقل ع ل يدها ل على ا ل وم ل 


54 


الْأَعْمَالُ بالوَاتِي4: وَذَلِكَ لِأنَّ جميع الحشتات تبعاً بالرْدّةِ وَجمِيعٌ السكيّاتٍ تُغْمَرُ بالتّوبَة 
وَنَظِيدُ ذَلِكَ مَنْ صَامَ ثم نه أَفطرٌ قَبْلَ الْعْرُوبِ أو صَلى وأشدث عَهدًا قكاه كمال الكلاو بَطّاة 


عل +1 000000000 تمدع بعت ١ه‏ به زشلة وَأئول لبه يود 


بلق الله مره بقَدَرهِ وَسَرْعِهِ بحْكمِه الْكَؤْنّ وَحْكدِهٍ الي وَإرَادَته الك والدير كما قال 


َو 


0 يرد الله أَنْ أن + 


نْ يَهِدِيَهُ يَسْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام وَمَنْ ير 


(1) درء تعارض العقل والتقل ١١9/٠١‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى 8.7/5 





0 ل ل 
دُ أَنْ يُعْوِيَكُةْ» وَقَالَ تَعَالَ في الْإرادَةٍ الدّينيّة 0 لله 
00 لَه لِيْبَينَ 0 0 سنن َي مِنْ 


تر ولا يك يم الفتر» وا 
م 

م نمه عَلَيِكُمْ4 . و 
ل 


وَيُطِيعُونَ رسْلَة وَيْبُونَهُ وَيَنجُونَهُ وَيحْشُوْنَهُ و 


2 


و رعاش 


عَذدَاءَهُ وَيُقَرُونَ بمَحبّتهِ لِمَا أَمَرَ به وَلِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ'. 


31 ب 


"4 مُدَّمْ إنَّ الله يحب الْمتَقِينَ4 ِقَمَا اها سْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا موا م إن الله يب 
الْمتيَ4 «إإنَ الله يحت الَّذِينَ ُقَاتِلُونَ في سَيلِهِ صَفًا كَأَهُمْ بنيَانٌ مَرْصُوصٌ» لإبَلى مَنْ 
وق يعمدو وَثَى فَإِنّ الله يِب الميقِين4 0 الْأَعْمَالُ لي ا 0 00 
َالْمُسْتَحبّات الظَّاجِرَة والَْاطِبَةِ فكبِيرةٌ مَعْرُوفَةٌ وَكدَلِكَ حُيّةُ لِأَمْلِهَا وَهُمْ الْمُؤْمِئُونَ أو 


كم ولحي 1 لين المتبغوة وأنقة للك أن الل يلقفاتة عقورة 


2 


لِذَاتِهِ عَحَبَةَ حَقِيقِيَة؛ باه هي أكْمَ عحبَة فعا كُمَا كان كان والّذِينَ آمَُوا عد خا ب 
و و الفزيية 142 تيكل والكث لحزية خنيكة العفكة عق 
اصقن ينها منقة أن الميعية [ه؟ 000 
ببْنَ الْقَدم وَالْمُحْدَثِ تُوجِب الْمَحَبّةَ وَكَانَ أَوَلْ مَنْ ابْتَدَعَ هذا في الْإِسْلام هُوَ الَعْدُ بْنْ 
خَالِدُ بْنْ عَبْدِ الله الْمَسْرِيُ أَمِيز الْعِرَاقٍ وَالْمَشْرِقٍِ 
: أيّهَا انام ضَّحُوا تَقَبّنْ اللَّهُ ضَّحَايَاكُمْ فَإِن 


١50/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 
57/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 





َه 


1 ءانه معطوفوة مث 


أن لله يسْتدْكهُمْ بالكؤَة الَو ف اله - مجحب اتابن - وَإِنْ 


هو 
ع 


الإقَْارٍ عَلَى ري 


كانت خسناث ار كات اللقين. أذ ما تدر ينهم من ذلك ينكان كمال 
البّهَايَة اتوي لا لِنَفْصٍ الْبِدَايَة والذَّنْبٍ . وَأَمَا عَيْهُمْ ملا بجَب لَه الْعِصْمَةُ وَإِما يَدّعِي الْعِصْمَة 


566 


الفطلقة لِعَيْرِ الأنبِيَاءِ: لجال من ع الرَافضَة وَغَالِيَة لبماك وَهَذَا م بس و 3 مَوضعه. 


وَآَمَا قَوْخُمْ: حَاصِل النَبُوَةِ يَرْجِعْ إلى الْمِكُمَةِ وَالْمَصْلَحَةٍ فَلَا رَيْب أَنَّ الله يَبْعَتْ الْأَنْيَاءَ لِمَا 
فيه اك لون اجا سناد وله ريت أنّ الله أهد 0 


يْب أنَّ الحكُمَة هِي الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ يما كَمَا فَسَرَهَا بِدَلِكَ مَالِكُ بْنْ أنس 


و 


١‏ لكأ زو كاي يمك لوطه عن بغر لعاد؟ وما بع 


_ 


م يكو نيا ةا «إؤت يزب عن دل اي للا من سفة 
وكا كؤكة الفززة ينها .طلط العزلة ولنكا لتق نورق 
اْعَوة. 5 وَنِمًا قّ َالتَانِيَة نِيَةُ كُذْبتُ وَاخْتلاق فَإِنَهُ مسن الْمُوَادُ م من الشَرَائع 


يرد ضَبْطٍ الْعوامٌ؛ بل الْمُرَادُ مِنْهَا الصّلاح يَاطِنًا". )١(‏ 


- 


"كلام الله هَإن هُوَ حَرْفٌ وَصوْتٌ 
لنها ورهن خط بهن هذ - القواذة الكاوة: يَعْدَ َال عن تكلم 
الصفاتية: إِنَّ كلام الله الَّذِي أَنْرِلَ عَلَى أَنْيَائ وه وليل َالْقُرْآنِ وَآلّذِي 1 يَُبْله 
وَالْكلِمَاتِ الي كَوّنَ ا الْكَائِئَاتِ وَالْكَلِمَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى أْره وَِهِ وَخَيَ ليِسَتْ إِلَّا يبد 
ؤٌ قَامَتْ بِآللَّهِ إِنْ عْبْرَ عَنْهَا بالعبرانية كَانَتْ التَوْرَاةَ وَإِنْ عبر عَنْهَا 
بِالْعرييّة كَانَتْ الْقُرَآنَ وَإِنَّ الْأَمْرَ وَالنَهْي وَالخبَرَ صِمَاتٌ كا لا 0 ها وَإِنَّ خُرُوف الْقُرَآنِ 
ْلُوقةٌ حَلَقَهَا الله و1 يتَكَلَّمْ با وَلَيْسَتْ مِن كلامه؛ إِذْ كلامة لا يَكُونُ بِحَرْفٍ وَصوْتٍ. 
عَارَضَهُمْ آحَرُونَ من الْمُثْبَةِ فمَالُوا: بن الْقرَآنُ هُوَ اروف والْأَصْوَاتُ وَتوَهَمَ قَوْمْ أَكُمْ يَُْونَ 
لحرو الْمداد وَبالةصْوَاتٍ أَصْوَات الِْبَادٍ وَكذا 4 يَقْلهُ عام وَالصَوابْ الَّذِي عَلَيْهِ سَلَفُ 


الأ - كَالْإِمَام أخمد والبخارع صَاحِبٍ الصّجيح في " كتاب حَلْقٍ أَفْعَالٍ الْعِبَادٍ " وَغَيْرهِ 
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وَسَائِر الأئمةِ َبْلَهُمْ وَبَعْدَهُمْ - أُنْبَاعٌ النصُوص التَابَِةِ وَإِْمَاع سَلَفِ ١‏ 


8د وووطة كذ قييكا نكاقا غلتن مق كها كال أت ١‏ 


ع 


ا ل 


ل وَعَلَى ذَلِكَ قُدَمَاءُ أصْحَابٍ الْأَئِمَةِ الْأرْعَةٍ أصْحَابٍ أي حَنيقَة ِل لازي وأخمّد 
كي بكر عَبْدٍ العِيز وَعَِِْ من فَُمَائِهمْ وَلكِنٌّ من الْمُتأَجَرِينَ مَنْ سَوَّى بَدْنَ الجميع كُمَا 
كاله أب الْحَسَن وَهُوَ في الْأصْلٍ 1 لَْهُم فَهُوَ الذي قَالَ فق الْقَدَر الي وا يُحَالُِ أخز 
السمّنّة وأنْكْرَ رَحِمَهُ الله تَعَالَ وَكَانَ يحْرَجُ إلى الجَذْمَى فَيَقُولُ: أَنْحَمْ الراحِينَ يَفْعَنْ هَذَا؟ مَتَمَى 

أَنْ يَكُونَ اله أَرْحَمَ الدَاحِينَ وَقَدْ قَالَ الصَادِقٌ الْمَصْدُوقُ وله أنْحَمٌ بعِبَادِو مِنْ الْوَالِدَة 
وَلَدِهَائه . وَهَذِهِ مَسَائِلٌ عَظِيمَةٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ َسْطِهًا. وَإِنَا الْمَقْصُودُ هُنَا التَّنْيةُ عَلَى 
الْجمَلٍ إن كَِيرا من النَّاسِ ‏ ذختن فسنة مُصَنْفَةَ في أن الذِينٍ ل الْفِقُه بل في تَفْسِيرٍ 
رن وَالَِيثٍ ولا يد فيها لْمَولَ المواف إلكتاب وله الذي عليه سَلَفْ الْأَمَة وميا 
وَهُوَ الْمُوَافِقُ ِصَحِيح الْمَنْقُولٍ وَصَرِيح الْمَعْقُولٍ بَل يد أَْوالَا كك مِنْهَا فيه نوع مِن الْمَسَادٍ 


0 ضاف ها لذي ين به في هَذَا الْبَابٍ وَمَا لزي اه لمر و امم 2 


٠‏ 8800200 "'علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه املك فيؤمر بأربع 
كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح» فو الذي نفسي 
بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بين وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها " فبين صلى الله 
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عليه وسلم أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذي يعمله ويختم له به» وهذا يدخل النار بالعمل 
الذي يعمله ويختم له به» كما قال صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالخواتيم " وذلك لأن 
جميع الحسنات تحبط بالردة» وجميع السيئات تغفر بالتوبة» ونظير ذلك من صام ثم أفطر قبل 
الغروب أو صلى وأحدث عمداً قبل كمال الصلاة ثم )١(‏ أبطل عمله. 

ال 1171711 انماما بعت لذ به رسله ويل كبه فؤمون مه 
وأمره بقدره وشرعه بحكمه الكوني وحكمه الديني وإرادته الكونية والدينية» كما قال في الآية 
(فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً 
كأنما يصعد في السماء) وقال نوح عليه السلام (ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح 
لكم إن كان الله يريد أن يغويكم) وقال تعالى في الإرادة الدينية (يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر) وقال (يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم 
والله عليم حكيم) وقال (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
عليكم) وهم مع إقرارهم بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. وأنه خلق الأشياء بقدرته 
ومشيئته يقرون بأنه لا إله إلا هوء لا يستحق 


)١(‏ حرف ثم لا يظهر له هنا معنى, وكما أن هذا يقل أن يقع فما جعل مثلاً له يقل أن 
يقع؛ وإنما ذكر في الحديث مثلاً لاطراد نظام القدر» واما الغالب فهو أن المرء يموت على ما 


عاش عليه؛ وكذلك يبععث على مامات عليه". )١(‏ 
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